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  
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،  إن

 ، ومن يضلل فلا هادي له ، ه، من يهده االله فلا مضل لومن سيئات أعمالنا 
أما . وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله  وأشهد أن لا إله إلا االله

    : بعد 
فإن من خصائص هذا الشريعة وميزا�ا صلاحيتها لكل زمان ومكان، 

    . ً                  أحيانا بالشمولية ُ                وهو ما يعبر عنه 
، وما ثبت من الإجماع ،  ص الكتاب والسنةفأدلتها الأساسية وهي نصو

ّ                                                                   وله حكم النصوص لأنه قائم عليها ، ولقد بذل علماء هذه الأمة جهودا عز  ً
هم نصوص ئ، ومن أعظمها جهودهم في استقراالدين نظيرها في خدمة هذا

ر فيها، فألفوا بين النصوص ذات الدلالات الكتاب والسنة، وإعمال النظ
  .من الفروع الفقهية  المتشا�ة، وخرجوا بوقائع كلية، تنظم تحتها جملة 

عظيمة، لها تطبيقات  قاعدة وهي" سد الذرائع"قاعدة ومن هذه القواعد،
  .، وتعقدت مسائلة عديدة، سيما في عصرنا الحاضر، حيث كثرت النوازل

   الأصل في كل شيء الحل إلا ما حرمو
                            ُّ ّ
ّ                كان إذا خير بين  والرسول "  ِ ُ

ّ                  يسروا ولا تعسروا"، وأوصانا فقال ) ١( أمرين اختار أيسرهما ُ ، وكان يرد على  )٢("ّ
شتان ما بين هذا وبين من .  )٣( "افعل ولا حرج "ه في الحج كل من استفتا

لا يريب  ويباعد حمى الريبة إلى ما. يأخذ بحرمة كل شيء حتى يثبت له حلاله
  . ّ                 حتى يحرم ما أحل االله

                                                           

 من واختياره للآثام النبي مباعدة باب الفضائل ، اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب  )١(

  ) .٢٨٧٣( حرماته رقم  انتهاك عند الله وانتقامه أسهله المباح

 ( أمر الولي ، برقم: الأحكام ، باب : اخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب  ) ٢(

٢٨٧٣ (  

 الدابة على واقف وهو الفتيا باب ، العلم   أخرجه البخاري ، في صحيحه في كتاب)٣(

  ) ٨٣(وغيرها رقم 
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      ، فقد يصل المرء من التقوى حد وليت هذا كان شأنه فيما يخصه ويعنيه

 ، ولكن أن هه نيته ومخافة االله في مقصد، فتشفع ل ّ                        التقشف والمغالاة في التحوط

ّ                                            غلوه وتحوطه على غيره، فيحمل عصا الفتوى والأمر  على فرض     يصر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، مستغلا سلطة أؤتمن عليها، أو مكانة علمية أو 

  .اليها فهذا ما يحتج به عليه  اجتماعية أو أسرية وصل أو أوصل

أحد أرباع  الذرائع سد  باب":  -  عليه  رحمة االله-قال ابن القيم 

، والثاني  مقصود لنفسه: أحدهما: فإنه أمر و�ي، والأمر نوعان     ،  التكليف

ما يكون المنهي عنه مفسدة في : أحدهما: نوعانوسيلة إلى المقصود، والنهي 

المفضية إلى الحرام أحد  الذرائع نفسه، الثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار

    ) .١( " الدين أرباع

، التي توصل إليها فقهاء المذهب المالكي والحنبلي،  "سد الذرائع"قاعدة و

بالتسامح " قاعدة فتح الذرائع"هي سد الطريق إلى ما يفضي إلى مفسدة، وتقابله 

لكن بعض فقهائنا أخذوا بالباب الأول واستسهلوا . في ما يفضي إلى مصلحة

  .تناسوا وجودهأما الباب الثاني ف. وتوسعوا في استخدامه

الزائد أخو الناقص، وذنب التحريم كذنب التحليل، إن لم يكن أكبر، و

  . والتطرف يمنة ويسرة، والغلو في كل الأحوال مذموم

                                                           

  ) .١٥٩/ ٣(   أعلام الموقعين )١(
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 : أهمية الموضوع 

من الأصول والقواعد التي تراعى عند الحكم علـى "  الذرائع سد"  قاعدة

 على تقوم فهي والمصالح ، لمقاصدا على  تقومالفـروع الحادثة والوقائع المستجدة ،

 ودرء المصالح جلب من مقاصدها لتحقيق إلا أحكامه شرع ما الشارع أن أساس

 �ا ويتوسل له ، شرعت ما لغير ذريعة تستعمل أحكامه أصبحت فإذا المفاسد ،

ُّ     يقر لا الشرع فإن الحقيقية، مقاصدها خلاف إلى  وتعطيل أحكامه إفساد ُ

  .ها  ، أو الغلو فيمقاصده

ولذلك كان احتياط الشريعة الإسلامية لهذا المقصد العظيم في جانبه 

ً                                                                     التشريعي والعقدي احتياطا شاملا ودقيقا، وذلك بفتح الوسائل المفضية إلى  ًً

ترسيخه وتعميقه في النفس، وسد الذرائع المفضية إلى تشويهه وضموره أو ضياعه 

  . أو الغلو فيه ،

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها  : "-  رحمه االله –لقيم يقول العلامة ابن ا        

، فوسائل  إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبا�ا تابعة لها معتبرة �ا

 المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايا�ا وارتباطا�ا �ا

،  فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 

  ) ١("فوسيلة المقصود تابعة 

  

 بعنواناالله عز وجل في الكتابة حوله باستعنت .ه ولأهمية الموضوع وتجليت

" سد الذرائع وعلاقتھ بالغلو في الدین دراسة نظریة تطبیقیة " :
                                                           

  ) .١٤٧ / ٣ـ(  الموقعين    إعلام)١(
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 على البحث بعد هذه المقدمة اشتمل وقد  أن ينفع بهلقدير العلى االمولى  ةسائل

  : ، وبيان ذلك فيما يلي  فصول وخاتمةثلاثة

  :سد الذرائع ، وفيه مبحثان : الفصل الأول 

  . تعريف الذرائع وأقسامها: المبحث الأول 

َِّّ       حجية: المبحث الثاني     .َّ        الذرائع ّ   سد ُ

  :وفيه مبحثان الغلو في الدين ، : الفصل الثاني 

   .همعنى الغلو في الدين وأقسام: المبحث الأول 

  .حكم الغلو في الدين  : المبحث الثاني 

الفرق بين سد الذرائع والغلو في الدين ، وفيه ثلاثة : الفصل الثالث 

  :مباحث 

   . الاختلاف  في حقيقتهما: المبحث الأول 

   .سد الذرائع ليس من الغلو في الدين: المبحث الثاني 

   .ذرائع  و الغلو في الدينتطبيقات تبين فيها الفرق بين  سد ال: المبحث الثالث 

   .ليس من الغلو في الدينوهو تطبيقات على سد الذرائع :         أولا 

   . ليس من باب سد الذرائعوهو تطبيقات على الغلو في الدين : ً                       ثانيا 

  

  . وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها ، مع أهم التوصيات :الخاتمة 

 ،                والمراجعالمصادر ، و الأحاديث ، و الآيات فهرس  وتشتمل على :الفهارس

   .الموضوعاتو 
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    :            منهج البحث 

    :                                                              سرت في هذ البحث وفق المنهج المتبع في مثل هذه الدراسات وهو كالتالي 

 عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها ، ورسمت الآيات برسم :ً    أولا

 .المصحف 

ديث النبوية الشريفة من مصادرها المعتمدة ، فإن  خرجت الأحا:ً   ا ثاني

كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما خرجته منهما أو من أحدهما ، وإن 

كان في غير غيرهما خرجته من مصادره المعتمدة مع بيان الحكم على الحديث من 

 .   حيث الصحة أو  الضعف 

            فاقتـصرت علـى                                     وقـد سـلكت في هـذا البحـث مـسلك الاختـصار ،    :ً     ً ثالثا 

                                                          مـــــا رأيـــــت أهميتـــــه ، إذ البحـــــث في هـــــذا الموضـــــوع يحتـــــاج إلى تفـــــصيلات يـــــصعب 

                                       هــذا واالله أســأل أن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه ،   ،                              اســتيعا�ا في هــذا البحــث المختــصر  

                   على نبينا محمد وعلـى      و                                             وان لا يؤاخذني بما أخطأت فيه ، واستغفره سبحانه ،

   .                آله وصحبه أجمعين
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ول اا   

 راا   

  

   :             و ن
   تعریف الذرائع وأقسامھا:ا اول 

                           ما ح جیة:ا       ُ  َّ   َّ        الذرائع ّ   سد ِّ
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ول  اا:  

وأ راا   

�������������������������������������������� � � � �� �� � � �� � �� �� � ���� � �� � � � �� �
                             ، ومـــضاف اليـــه ، ومـــن المعلـــوم أن                     جملـــة مركبـــة مـــن مـــضاف  :           ســـد الـــذرائع 

    :                                                            المركب الإضافي لا يمكن معرفته إلا بعد معرفة أجزائه التي تركب منها 
                   وقــد أقـر الاصـطلاح هــذا     .  )١   (            المنـع والحجـز :  ُّ        ُّفــي اللغـة     الـسد   :    سـد    "    أ   " 

     . )٢ (                      دون أي تقييد أو تعديل 
       امتـــداد                                                   أصـــل الكلمـــة الـــذال ، والـــراء ، والعـــين ، وهـــي تـــدل علـــى  :        الـــذرائع 

    :                            ، ومن معاني الذريعة في اللغة    . )٣ (                وتحرك إلى     قدم 
ّ                   ّتوسل ، وجمعها ذرائـع   : ّ                     ّتذرع فلان بذريعة ، أي   :                  الوسيلة ، يقال  :ً    ًأولا 

) ٤(  .      
      ســــببي ،   :                                            الــــسبب إلى الــــشي ، يقــــال فــــلان ذريعــــتي إليــــك ، أي  :ً     ً ثانيــــا 

      .  )٥ (                        وصلتي الذي أتسبب به إليك 
ً                                                 ًستتر �ا الرامي للصيد ، ذلك أنـه يتـذرع معهـا ماشـيا ،               الناقة التي ي :ً     ً ثالثا 

      .. )٦ (                                   وتلك الناقة تسيب مع الوحش حتى تألفه 
      .  )٧ (                              الحلقة التي يتعلم عليها الرمي  :ً     ً رابعا 

                                                           

     ) .   ٤١٦ / ١ (               ، القاموس المحيط   )    ٢٢٣ (            المصباح المنير   :      انظر   ) ١ (

     ) .   ٢٨٢  (                              تهر انفراد إمام دار الهجرة �ا             الأصول التي اش  :      انظر   ) ٢ (

     ) .   ٣٥٠ / ٢ (                  معجم مقاييس اللغة   :      انظر   ) ٣ (

     ) .   ١٧٤ (            المصباح المنير   )   ٩٦ / ٨ (           لسان العرب   :      انظر   ) ٤ (

     ) .  ٩٦ / ٨ (           لسان العرب   :      انظر   ) ٥ (

     ) .   ٣٥٠ / ٢ (                                 المرجع السابق ، معجم مقاييس اللغة   :      انظر   ) ٦ (

     ) .  ٩٦ / ٨ (           لسان العرب   :      انظر    )  ٧ (
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ًالذرائع اصطلاحا   "    ب   "  َّ               ً َّ :    
    :                                  لأهل العلم في تعريف الذرائع منهجان 

   :             ام ، ومن ذلك                                   من أهل العلم من يفسرها بمعناها الع  :             المنهج الأول 
ً                            ًمـا كـان وسـيلة وطريقـا إلى الـشي   :         الذريعة     : "                             تعريف ابن القيم لها ، إذ قال 

" ) ١(  .      
    :                                                       ومن أهل العلم من يفسر الذريعة بمعناها الخاص ، ومن ذلك 

                            هــي المــسألة الــتي ظاهرهــا الإباحــة     : "                            تعريــف البــاجي لهــا ، إذ قــال  :     الأول 
     . )٢ (  "                       ويتوصل �ا إلى فعل محضور 

                                                                 هـــذه التعـــاريف متقاربـــة ، وتتفـــق في معانيهـــا علـــى أن المتوســـل إليـــه لابـــد أن  و
     .  ً                                                 ًيكون ممنوعا ، وأن الوسيلة نفسها لابد أن تكون مباحة 

َّفسد الذرائع  ّ            َّ       .  )٣ (  " ً                              ًحسم مادة وسائل الفساد دفعا له     : " ّ
َّسد الذرائع "          والمراد بـ  ّ          َّ        يـؤدي                                  منع الوسائل المؤديـة إلى المفاسـد، فمـا   : "    ً  أيضاً    " ّ

     ".                 إلى محظور فهو محظور
ِّفالزنــا حــرام، والنَّظــر إلى عــورة المــرأة وســيلة إلى الزنــا، فكلاهمــا حــرام، وقــضاء  ِّ                                                   َّ                 ِّ ِّ

     حكمـــت   :                                                         القاضـــي بعلمـــه ممنـــوع، لـــئلا يكـــون ذريعـــة إلى حكمـــه بالباطـــل، ويقـــول
                                                                   بعلمي، وشهادة العدو على عدوه لا تصح لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلـوغ غرضـه 

َّ                                                           َّهادة الباطلة، والجمع بين السلف والبيـع ممنـوع، لـئلا يكـون اقترا�مـا ّ            ّ من عدوه بالش
    . ِّ              ِّذريعة إلى الربا

ّفالــشارع حينمــا ينهــى عــن شــيء ينهــى عــن كــل مــا يوصــل إليــه، فحينمــا �ــى  ُ َّ                                                             ّ ُ َّ
َّعن التباغض والتباعد �ى عن كل ما يؤدي إليهما، فنهى عن أن يبيع الرجل على  ْ ّ ُ َّ َّ                                                                       َّ ْ ّ ُ َّ َّ

   .                                ى سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيهُ                    ُبيع أخيه، أو يسوم عل

                                                           

     ) .   ١٢٩ / ٢ (          لام الموقعين   إع   )  ١ (

     ) .   ٦٩٦  ــ   ٦٩٥ / ٢ (             إحكام الفصول   ) ٢ (

     ) .   ٤١٥ (               ، تقريب الوصول   )    ٤٤٨ (                 شرح تنقيح الفصول   :      انظر   ) ٣ (
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 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

َّفالأصـل في اعتبـار سـد الـذرائع هــو النَّظـر إلى مـآلات الأفعـال، فيأخـذ الفعــل  ّ                               َّ                                َّ ّ
ً                                                                      ًحكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقـصد ذلـك الـذي آل إليـه الفعـل أو لا 
َّيقصده، فـإذا كـان الفعـل يـؤدي إلى مطلـوب فهـو مطلـوب، وإن كـان لا يـؤدي إلا  ْ                                                                 َّ ْ

    . ّ              رّ فهو منهي عنه    إلى ش
َّ       َّ                                                            َّوإن النَّظـرة إلى هـذه المـآلات ـ كمـا تـرى ـ لا يلتفـت فيهـا إلى نيـة الفاعـل؛ بـل 

َُإلى نتيجة الفعل وثمرته، وبحسب النَّتيجة يحمد الفعل أو يذم  َ ُْ                      َّ                              َُ َ ُْ) ١( .   
������������������������� � �� �� � ��� �� � ���� �

ّقــسم الــشاطبي الــذرائع بحــسب مــا يترتــب عليهــا مــن ضــرر أو فــساد إلى  َّ
ّ َّ َّ                                                       ّ َّ
ّ َّ       أربعــة َّ

    :   ) ٢ (     أقسام
َّ مــا يكــون أداؤه إلى المفــسدة يقينــا، كحفــر بئــر خلــف بــاب الــدار في  :َّ    َّالأول ً                                                         َّ ً

          وإذا فعلــه   .            ، فهـذا ممنـوع   )٣ (َّ                                           َّطريـق      مظلـم بحيـث يقــع الـداخل فيـه، وشـبه ذلــك
َّيكـــون متعـــديا بفعلـــه، ويـــضمن ضـــمان المتعـــدي في الجملـــة، إمـــا لتقـــصيره في إدراك  ًّ                                                                 َّ ًّ

   .                   لقصد الإضرار نفسه                   الأمور على وجهها أو
ً                                                         ً ما يكون أداؤه إلى المفسدة نـادرا، كحفـر بئـر في مكـان غـير مطـروق  :َّ       َّوالثاني

ًلا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وبيع الأغذية التي لا تضر غالبا، ونحو ذلك ًّ                                                                  ً ًّ) ٤(  ،  
َّوهذا باق على أصله من الإذن فيه؛ لأن الشارع أناط الأحكـام بغلبـة المـصلحة ولم  َّ ٍ                                                                     َّ َّ ٍ

ّ                                                            ّ ندور المفسدة، إذ ليس في الأشـياء مـصلحة محـضة ولا مـضرة محـضة، فالعمـل     يعتبر
ّباق على أصل المشروعية

ٍ                    ّ
ٍ .    

                                                           

   .   ٢٨٨           لأبي زهرة، ص   :            أصول الفقه   ) ١ (

   .   ٣٥٨ / ٢          الموافقات،   :      انظر   ) ٢ (

ّوكالخلوة بشابة أجنبية، ومصاحبة أهل الدعارة والفجور، فهذا حرام يجـب منعـه لأد  ) ٣ ( ّ                                                                       ّ     ائـه ّ

   .ّ                ّالقطعي إلى المفسدة

َّ                                                                  َّوكبيـــــع مبيـــــد للحـــــشرات قاتـــــل للإنـــــسان، وكـــــشف المـــــرأة المـــــسنة أو الدميمـــــة وجههـــــا   ) ٤ (

   .َّ                                                                       َّللأجانب ، وهذا مباح لندرة أدائه إلى الضرر مع قيام المصلحة، وأصل الإذن العام
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ّ مـا يكـون أداؤه إلى المفـسدة كثـيرا ـ أي راجحـا ـ فـيرجح علـى الظـن  :َّ       َّوالثالـث َّ ً ً                                                         ّ َّ ً ً
ًإفـــضاؤه إلى الفـــساد، كحفـــر بئـــر في مكـــان لا يمـــر فيـــه النَّـــاس لـــيلا، وكبيـــع العنـــب  ّ                    َّ                                              ً ّ

َّفهــذا الظــن الــراجح يلحــق   .  )١ (ِّ                           ِّيــع الــسلاح  لأهــل الحــرب، ونحــو ذلــكّ         ّلخمــار، وكب ّ َّ                      َّ ّ َّ

   :ّ                    ّبالعلم اليقيني، لأمور 
  
ّ  أن الظن في الأحكام الشرعية العملية يجري مجرى العلم القطعي- ١ ّ ّ َّ ّ َّ َّ                                                        ّ ّ ّ َّ ّ َّ َّ .    
َّ  ورد في الــشرع مــا يــدل علــى الأخــذ بــسد الــذرائع ـ كمــا ســيأتي ـ؛ لأن - ٢ َّ ّ ُّ َّ                                                           َّ َّ ّ ُّ َّ

َّمعـــنى ســـد الـــذرائ ّ             َّ                                                    ع هـــو الاحتيـــاط لـــدفع الفـــساد، والاحتيـــاط يوجـــب الأخـــذ بغلبـــة ّ
ّالظن َّ     ّ َّ .    

   .َّ                                                           َّ  أن جواز هذا القسم فيه تعاون على الفساد والعدوان المنهي عنه- ٣
ّ أن يكــون أداؤه إلى المفــسدة كثــيرا، ولكــن كثرتــه لم تبلــغ غلبــة الظــن  :َّ       َّوالرابــع َّ ً ْ                                                           ّ َّ ً ْ

ِّ                            ِّ الــتي تتخــذ ذريعــة للربــا، وهــذا ّ                                            ّالغالــب للمفــسدة، ولا العلــم اليقيــني، كبيــوع الآجــال
َ                                                                     ََّموضــع نظــر والتبــاس، وذلــك كعقــد الــسلم يقــصد بــه عاقــده لربــا قــد اســتتر بــالبيع،  َّ
َّكأنه يدفع ثمنا قليلا لا يتناسب مع ثمن المبيع وقت الأداء قاصدا بذلك الربا، فـإن  ِّ ً ً ً َّ                                                                        َّ ِّ ً ً ً َّ

َّتأديته إلى الفساد كثيرة، وإن لم تبلغ الظن الراجح، ولا العلم ّ َّ ْ                                                       َّ ّ َّ ْ .    
ُّوهذا القسم موضع اخـتلاف العلمـاء أيؤخـذ بـه فيبطـل التـصرف ويحـرم الفعـل  َّ                                                               ُّ َّ
ًترجيحــا لجانــب الفــساد، أم لا يؤخــذ بــه فــلا يفــسد العقــد، ولا يحــرم الفعــل أخــذا  ً                                                                  ً ً

                                بالأصل، وهو       الإذن بالفعل؟ 
ّلقـد رجـح أبـو حنيفـة والـشافعي ـ رحمهمـا االله تعـالى ـ جانـب الإذن، ولم يحرمـا  َّ َّ                                                                ّ َّ َّ

ُّفعل، ولم يفسدا التصرف، وذلك للأسباب الآتية  ال َّ                                       ُّ َّ:   
ً  لأن الفساد ليس غالبا، فلا يرجح جانبه :    أولا  َّ                                    ً َّ.   

                                                           

    ائـه َّ                                                                   َّوكشف الشابة الجميلة وجهها للأجانب، وهذا شبيه بالحرام يجب منعـه لرجحـان أد  ) ١ (

   .         إلى المفسدة
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َّ  ولأن أساس التحريم أو البطلان هو أنه ذريعـة إلى باطـل فاسـد حـرام،  :ً     ً ثانيا  َّ َّ                                                            َّ َّ َّ

ّومـع عـدم الغالبيـة والقطعيـة لا يكـون العقــد أو الفعـل ذريعـة للـبطلان، فـلا موجــب  ّ                                                                      ّ ّ
    .   ريمَّ    َّللتح

َّ  ولأن الأصــل هــو الإذن، ولا يعــدل عنــه إلا بقيــام دليــل علــى الــضرر  :ً     ً ثالثــا  َّ َّ                                                        َّ َّ َّ

ٍفيه، وما دام الأمر ليس غلبة الظن فإن أصل الأذن باق َّ ّ َّ                                                 ٍ َّ ّ َّ.   
َّوأمــا الإمامــان مالــك وأحمــد ـ رحمهمــا االله تعــالى ـ فقــد قــررا أن الفعــل يحــرم،  َّ َّ                                                                َّ َّ َّ

َّ                          َّالـــضرر مـــع أصـــل الإذن فقـــد وجـــد َّ                                    َّوالعقـــد يبطـــل للاحتيـــاط، وذلـــك لأنـــه بكثـــرة 
    :      أصلان 

   .ّ           ّ  الإذن الأصلي :      أحدهما
ّ                                                        ّ مـــا في الفعـــل أو العقـــد مـــن كثـــرة الإضـــرار بـــالغير وإيلامـــه، ويـــرجح  :َّ       َّوالثـــاني

َّالضرر لكثرة المفاسد، إذ دفع المضار مقدم على جلب المصالح َّ                                                   َّ َّ) ١(  .    
ّوقـــد بـــنى الـــشاطبي  َّ              ّ َّ قاعـــدة ســـد الـــذرائع علـــى قـــصد الـــشارع )٢ (َّ َّ ّ                                َّ َّ        َّ      إلى النَّظـــر في ّ

َّ                                                                  َّمآلات الأفعال سواء أكانت موافقة أو مخالفة؛ لأن ا�تهد لا يحكم على فعل من 

َّالأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد النَّظر إلى ما يؤول إليـه  ّ َّ                   َّ                                                     َّ ّ َّ
   .         ذلك الفعل

ُفقــد يكــون مــشروعا لمــصلحة فيــه تــستجلب أو لمفــسدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل  ً                                                            ُ ً
                                          وقـد يكـون غـير مـشروع لمفـسدة تنـشأ عنـه أو مـصلحة   .                 خـلاف مـا قـصد فيـه   على

ّفإن أطلق القـول في الأول بالمـشروعية   .                                  تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك َّ ُ ْ                                ّ َّ ُ ْ
َّ                                                                َّفربمــا أدى اســـتجلاب المــصلحة فيـــه إلى مفــسدة تـــساوي المــصلحة أو تزيـــد عليهـــا، 

ّفيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية ً                                       ّ ً .    
ّكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية وهو مجـال للمجتهـد صـعب  و َّ                                                              ّ َّ

َّالمورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغيب، جار على مقاصد الشريعة  ٍ َّ َّ                                                          َّ ٍ َّ َّ.   
  

                                                           

   .         فما بعدها  )    ٢٩١ (          لأبي زهرة  ص  :            أصول الفقه   ) ١ (

     ) .   ١٩٥ / ٤ (         الموافقات   ) ٢ (
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 ما ا:  

را ا               ّ       ُ  

َّإن الفقهــاء جميعــا يحتجــون ويأخــذون بمبــدأ ســد الــذرائع، إلا أ�ــم اختلفــ َّ َّ ّ ً َّ                                                           َّ َّ َّ ّ ً      وا في َّ

ّمــدى الأخـــذ بــه كثـــرة وقلـــة، وأكثــر الفقهـــاء أخــذا بمبـــدأ ســـد الــذرائع هـــم المالكيـــة  َّ ّ ً ّ                                                                     ّ َّ ّ ً ّ

ُوالحنابلة، حتى يكاد ينسب إليهم وحدهم القول بالأخذ به َّ                                                 ُ َّ.   

َّوقــد ثبــت العمــل والأخــذ بمبــدأ ســد الــذرائع، وإعطاؤهــا حكــم مــا تــؤول إليــه،  ّ                                                                َّ ّ

َّة النَّبوية، وعمل الصحابةُّ                                         َّ ُّوالاحتجاج �ا بأدلة من القرآن الكريم، والسـنَّ ّ                  َّ     َّ ّ.   

  
ًأولا  ّ    ً     :                  من القرآن الكریم   : ّ

  

ْ ولا تـسبوا الـذين يـدعون مـن دون اللـه فـيـسبوا             قولـه تعـالى  :              ا اول    ُّْ ُُّ ََُ َِ ِّ ِ
ُ ُ ْ َ َ

ِ َّ َ َ َ                                          ْ ُّْ ُُّ ََُ َِ ِّ ِ
ُ ُ ْ َ َ

ِ َّ َ َ َ
ٍالله عدوا بغير علم  ِْ َِْ ِ ً ْ َ َ ّ                  ٍ ِْ َِْ ِ ً ْ َ َ ّ) ّفنهى سبحانه عن سب آلهة المـشركين، مـع كـون الـسب   .  )١ َّّ                                          ّ َّّ

َّالله وإهانـة للأوثـان والأصـنام ومــا يـعبـد مـن دون االله تعـالى، لأنـه ذريعــة ً          ًغيظـا وحميـة  َْ ُ                                                            َّ َْ ُ
ّ                                                               ّإلى سب االله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته أرجـح مـن مـصلحة سـبنا لآلهـتهم، 
ًوهــذا كالتنبيــه؛ بــل كالتــصريح علــى المنــع مــن الجــائز لــئلا يكــون ســببا في فعــل مــا لا  َّ َّ                                                                      ً َّ َّ

   . )٢ (   يجوز

                                                           

    ].   ١٠٨  :        الأنعام     ) [ ١ (

       ) .   ٤٩٧ / ١  ( ّ                ّ، وإغاثة اللهفان )   ١١٨ / ٣  (             إعلام الموقعين   ) ٢ (
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 ما قولــه تعــالى :                  ا              ْيــا أيـهــا الــذين آمنــوا لا تـقولــوا راعنــا وقولــوا ْ ُْ ُُ َ ََ ُِ ُ َ َ َ ََ
ِ َّ َ َُّ                                            ْ ْ ُْ ُُ َ ََ ُِ ُ َ َ َ ََ
ِ َّ َ َُّ

ٌانظرنــا واسمعــواْ وللكــافرين عــذاب ألــيم َ َ ْ
ِ َِ ٌ َ َ ََ ِ َ ِ

ُ ْ َ ُ                     ْ             ٌ َ َ ْ
ِ َِ ٌ َ َ ََ ِ َ ِ

ُ ْ َ ُ  ) وكــان النَّهــي لأن اليهــود اتخــذوا مــن  )١ ، ّ َّ                      َّ           ّ َّ

َِراعنـا     كلمة  َ     َِ َ وسـيلة لـشتم النَّـبي ّ  َّ               ّفنهـى االله تعـالى المـؤمنين  )٢ (ُّ               ُّ ونعتـه بالرعونـة ،                      

َّاسـتخدامها حـتى لا يكـون ذلـك مـشا�ة لليهـود في أقـوالهم وخطـا�م، مـع أ�ـا    عن  َّ                                                             َّ َّ

َّفي الأصل مباحة لما تؤدي إليه من المحظور، وذلك سدا للذريعة  ً ّ َ
ِ                                                      َّ ً ّ َ
ِ) ٣(  .    

 ا قولــه تعــالى  :                  ا             ِولا يــضربن بــأرجلهن لــيـعلم مــا يخفــين مــن
َ

ِ ِ ُِْ ََّ ُ ْ ََ َ َْ ُ ِ َ ِ َ ِْ ْ َ                                  ِ
َ

ِ ِ ُِْ ََّ ُ ْ ََ َ َْ ُ ِ َ ِ َ ِْ ْ َ
َّزينــتهن ِ ِ َ ِ       َّ ِ ِ َ ِ  ) ًهن مــن الــضرب بالأرجــل ـ وإن كــان جــائزا في نفــسه ـ لــئلا         ، فمــنع )٤ ْ َّ َّ                                                ً ْ َّ َّ

َّيكـــون ســـببا إلى سمـــع الرجـــال صـــوت الخلخـــال فيثـــير ذلـــك دواعـــي الـــشهوة مـــنهم  ِّ ً                                                             َّ ِّ ً

    .  )٥ (َّ      َّإليهن

  
ّمن السنة النبویة   : ً     ً ثانیا  َّّ                 ّ َّّ :    

  

ّ أن النَّـبي    :            ا اول 
َّ  َّ       ّ
َّ امتنـع عـن قتـل المنـافقين ـ مـع كونـه مـصلحة ـ                                         

َّإن محمدا يقتل أصـحابه، فـإن   :                        َّ             ن ذلك ذريعة إلى تنفير النَّاس عنه، وقولهم       لئلا يكو ًَّ َّ َُ                         َّ ًَّ َّ َُ

ْهذا القول يوجب النُّفور عن الإسلام ممـن دخـل فيـه ومـن لم يـدخل فيـه، ومفـسدة  َْ َ
ِ                                               ُّ                  ْ َْ َ
ِ

                                                           

    ].   ١٠٤  :       البقرة    ) [ ١ (

ًأي متفـرق الحجـج، ولــيس عقلـه مجتمعـا  :         رجـل أرعـن  :     يقـال  ) ٢ ( َ ُ ِّ                               ً َ ُ   ( ّ        ّ القــرطبي     تفـسير  :      انظـر   . ِّ

٤١ / ٢  . (     

     ) .   ١١٩ / ٣  (            إعلام الموقعين  ) ٣ (

    ].  ٣١   :     ُّ  النُّور    ) [ ٤ (

     ) .   ٥٠١ / ١ (ّ                 ّ، وإغاثة اللهفان   )    ١١٨ / ٣  (            إعلام الموقعين  ) ٥ (



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٢
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 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

َّالتنفــــير أكثــــر مــــن مفــــسدة تــــرك قــــتلهم، ومــــصلحة التــــأليف أعظــــم مــــن مــــصلحة  َّ                                                             َّ َّ

    .  )١ (     القتل

   ما بيّ َّ      َّ َّأن النَّـ   :                ا  ّ ـى عـن قطـع يـد الـسارق في الغـزو، حـتى لا� َّ َّ                                   َّ َّ

               لا تقطــع الأيــدي في    : (                                          يكــون ذلــك ذريعــة إلى إلحــاق المحــدود بالمــشركين، قــال 

    .  )٢ ( )     الغزو

ٌأن لا يجلـدن أمـير جـيش ولا سـرية ولا رجـل      "                    وكتب عمـر بـن الخطـاب  َّ ْ                                 ٌ َّ ْ

ًمن المسلمين حدا وهو غاز، حتى يقطـع الـدرب قـافلا، لـئلا  َّ َّ ٍ ً                                               ً َّ َّ ٍ َّ                  َّتلحقـه حميـة الـشيطان ً

   . )٣ ( "             فيلحق بالكفار

    .  )٤ (َّ                                      َّوقد نقل ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك

ا ّوكــذلك تــرك النَّــبي      :                 ا  َّ             ّ بنــاء الكعبــة علــى قواعــد إبــراهيم                                

َّألم تـري أن قومـك حـين بنـوا الكعبـة    : (                                ، حيث قال لعائشة ـ رضـي االله عنهـا                              َّ

ّ                               ّيا رسول االله أفـلا تردهـا علـى قواعـد   : ُ    ُ فقلت  :   لت    ، قا )                          اقتصروا على قواعد إبراهيم؟

    .  )٥ ( )ُ                            ُ لولا حدثان قومك بالكفر، لفعلت  :                        إبراهيم؟، فقال رسول االله 

  

                                                           

     ) .   ١٢٠ / ٣  ( َّ             َّالمرجع السابق   ) ١ (

ْأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحدود ، باب مـا جـاء أن لا تقطـع الأيـدي في الغـزو   ) ٢ ( ّ ّ                                                                     ْ ّ ّ
    ).    ١٤٥٠ (       ، برقم 

   .           سبق تخريجه  )٣ (

     ) .   ٢٩٩ / ٩  (     المغني  ) ٤ (

    ).      ١٥٨٣   (         وبنيا�ا     مكة     فضل     باب   ،     الحج          ، في كتاب  ّ                     ّأخرجه البخاري في صحيحه  ) ٥ (



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

    : َّ              َّمن عمل الصحابة  : ً      ًثالثا
  

ْ                                                 ْ اقـضاؤهم بقتـل الجماعـة بالواحـد، وإن كـان أصـل القـصاص  :              ا اول   

    .  )١ (           ِّ   على سفك الدِّماءَّ                                              َّيمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون 

                                       بقتــل الاثنــين بالواحــد، وذلــك في المــرأة الــتي                      لــذا قــضى عمــر بــن الخطــاب 

ُ                                                                        ُاشتركت     مع خليلها في قتل ابن زوجها، فكتب إليه عامله يعلى بن أمية يسأله 

ّفتوقف أولا، ثم استشار الصحابة، فقال لـه علـي   ! َْ             رَْأيه في المسألة َّ َُّ ً َّ َّ                                         ّ َّ َُّ ً َّ    ـَّ             َّ كـرم االله وجهـه  ـَّ

ًيا أمير المؤمنين ، أرأيت لو     أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا   :  ً َّ                                                                       ً ً َّ

                وذلـك مثلـه، فكتـب   :          نعـم ، قـال  : ً                                        ً، وهذا عضوا ، أكنت قاطعهم ؟         قـال 

ُّأن اقتلهما ، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم  :         إلى عامله ْ                                                ُّ ْ" ) ٢(  .    

 ما ًطلقــة ثلاثـا في مـرض المـوت، كــي لا                   قـضاؤهم بتوريـث الم  :                   ا                           ً

َّيتخذ هذا الطلاق ذريعة لحرمان الزوجة من الميراث وإلحاق الضرر �ا َّ َّ                                                         َّ َّ َّ) ٣(  .    

َفقد روي ذلك عن عثمان بن عفـان  ِ ُ                             َ ِ ُ حـين عـزم علـى توريـث تماضـر بنـت                            

ّالأصــبع الكلبيــة مــن عبــد الــرحمن بــن عــوف، وكــان طلقهــا في مرضــه فبتهــا، واشــتهر  ّ َّ ّ                                                                   ّ ّ َّ ّ

ُحابة، فلــم ينكــر حــتى عبــد الــرحمن بــن عــوف نفــسه، فقــد روى عــروة َّ          َّذلــك في الــص َّ َّ                                                      ُ َّ َّ

                                                           

     ) .   ١٢٣ / ٣  ،    ١٨٩ / ١  (             وإعلام الموقعين  )    ٥٠٥ / ١  ( ّ             ّإغاثة اللهفان  ) ١ (

ّأخرجه البخاري في صحيحه بشرح العسقلاني  ) ٢ ( ّ                                   ّ   /  ٢  (                 ، ومالك في موطئه    )   ٢٢٦ /  ١٢  ( ّ

٨٧١   .(    

     ) .   ١٢٣ / ٣  (            إعلام الموقعين  ) ٣ (



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٤
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َّ أنــه قــال لعبــد الــرحمن         عــن عثمــان  َّ                   َّ         قــد علمــت   :             َّ           لــئن مــت لأورثنَّهــا منــك، قــال  : َّ

ًذلك، ولولا ما نقل من خلاف ابن الزبير لكان إجماعا َّ                                             ً َّ" ) ١( .   

 ا َّاتفــاق الــصحابة علــى جمــع عثمــان   :                   ا ّ                           َّ ّ للمــصحف علــى             

     أو  )٢ (َّ                                                      َّحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القـرآن      حرف وا

ًضياعه بموت حفاظ القرآن، ولم يعلم منه مخالف على ذلك فصار إجماعا َّ ُ                                                           ً َّ ُ) ٣(  .    

يق  ِّوكــان جمــع القــرآن الأول أيــام أبي بكــر الــصدِّ ّ َّ   ِّ                                    ِّ ّ َّ بعــد مقتــل أهــل اليمامــة                       

َّحــتى اســتحر القتــل بــالقراء، فأشــار عمــر  َُّ َّ                                  َّ َُّ َّ   علــى أبي بكــر بجمعــه، وأمــر أبــو بكــر                              

     ). ٤ (                زيد بن ثابت بجمعه

ّثم كــــان الجمــــع الثــــاني في أيــــام عثمــــان  َّ َُّ                              ّ َّ َُّ حــــين خــــاف اخــــتلاف النَّــــاس في      َّ                 

ّالقراءة، فجمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النَّبي  َّ  َّ                                                   ّ َّ٥ (                وأحرق ما سـواها(  ،  

ّوأمر بنسخ المصحف منه خمسا وزعت على الأقطار الإسلامي ً                                               ّ    .             ة في ذلك الوقتً

ُّوغير ذلك من الأمثلة التي تستند إلى سد الـذرائع، وتـعـد مبـدأ مـن مبـادئ  َُّ ُ َّّ                                                               ُّ َُّ ُ َّّ

ّإبطال الحيل والتلاعب في الشريعة الإسلامية ، ومنها َّ َّ                                            ّ َّ       مهمـة       قواعـد       العلـم     أهـل     قـرر  َّ

                                                           

       ، وقــال  "         حــديث صــحيح   : "          قــال الحــاكم      ).    ٢١٨ /  ١٥  (        ، والمحلــى    )    ٣٧٣ / ٦  (     المغــني  ) ١ (

ّالترمذي  ّ       ّ        ) .   ٢٠٩ / ٣  ( َّ            َّتلخيص التحبير  :      انظر          ".          حسن   : "ّ

    ).   ١٣٧ / ٣  (            إعلام الموقعين  ) ٢ (

   .         فما بعدها  )    ٢٢٥ / ٣  (              الفتاوى الكبرى  ) ٣ (

    : (                                   فـــضائل القـــرآن، بـــاب جمـــع القـــرآن، بـــرقم ّ                            ّأخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب   ) ٤ (

٤٧٠١     .(     

   .  ٥٩ / ١           ، والإتقان،   )    ١٣٦ / ١  (                     البرهان في علوم القرآن  :                 وانظر 

    : ( ّ                                                              ّأخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب فـــضائل القـــرآن، بـــاب جمـــع القـــرآن، بـــرقم   ) ٥ (

   .َّ              َّالمراجع السابقة  :       وانظر     ) .     ١٩٠٨



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

      حــرام    إلى      أفــضى    مــا    كــل   " ، "      المقاصــد       أحكــام         للوســائل   : "              منهــا        البــاب،     هــذا   في

      ".    حرام     فهو

ً                                            ًومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، فمتى    : "ّ               ّ ال الإمام القرافي ق

    .  )١ ( "َّ                                                         َّكان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا ذلك الفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

   الغلو في الدین 
                                                           

     ) .   ١٤٤   : (                تنقيح الفصول، ص   ) ١ (



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  

  :وفیھ مبحثان
   معنى الغلو في الدین وأقسامھ:ا اول 

                       ما حكم الغلو في الدین:ا   

  

  

  

  



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل
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  :ا اول 

 وأ ا  ا   

 أو :ا   

ّ                    فالغلو هو تجاوز الحد. َّ         جاوز حده:  �                 غلا في الأمر غلوا :اللغة في الغلو]  أ [  ّ 

َ      أهل َ   يا:  قال تعالى )١( ْ ِ          الكتاب َ َِ ْ          تـغلوا َ  لا ْ ُْ ْ         دينكم ِ  في َ ُ ِ ِ ) ٣ ()٢.(   

في أصل وضعها تدل على معنى مجاوزة » غلا«بل إن هذه المادة اللغوية 

ّ                            الغين واللام والحرف المعتل أصل  : (قال الإمام ابن فارس، ّ                   الحد والقدر والمنزلة
   .)٤() ّ                          يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، صحيح

   : منها نذكر ، له العلم أهل تعريفات تعددت فقد :ً         واصطلاحا]  ب[

 أو    : يزاد بأن الحد، مجاوزة الغلو: االله  رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قول 

  . )٥(ذلك  ونحو يستحق ما على ذمه أو حمده في الشيء، في

  م      : في التعمق: هو  والغلو : (لها فتوى في الدائمة اللجنة وقالت 

   . )٦ ()فيه والتكلف الشيء

                                                           

  )١٧٠٠ : (ص:  )غلا(وس المحيط مادة القام )١(

  ] .١٧١:  النساء[ )٢(

  )٦١٣ : (مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص: انظر) ٣(

  .) ٣٨٨(: ص  )غلوى(مقاييس اللغة مادة معجم ) ٤(

   .)١/٣٢٨ ( اقتضاء الصراط المستقيم)٥(

   )٨٩٤٦: ( رقم الفتوى الدائمة اللجنة فتاوى) ٦(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  وا      : نبيال عليه كان ما وتعدي هو مجاوزة  في والأكثر الأشد إلى 

( الدين  من الخروج إلى المفضي الإفراط مراتب أعلى ، والغلو والأفعال الأقوال

   )الثبات االله نسأل

 وأخطره وأشده ، والعادات ، والمعاملات ، العبادات في الغلو يكون وقد

  .)١( الاعتقادات في كان ما

ً     مثلا ـ العبادة جوانب من جانب في كان ما وهو ، جزئيا الغلو يكون قد

   .ونحوها ، والصيام والصلاة كالطهارة ـ

   .ومعاملة وعبادة عقيدة ، الدين جملة في كان ما وهو كليا يكون وقد

 هدي على الزيادة فهي ، الغلو حقيقة لنا تتبين ، سبق ما خلال ومن

   .لآخر أو لسبب  �دية القناعة وعدم ،  النبي

 إساءتين  النبي إلى أساء قد ، الغلو في الواقع أن نعلم هنا ومن

     . شنيعتين

والنبي عليه كان ما انتقص أنه  :ا  .  

مالنبي عليه كان مما بأفضل ـ حاله بزعم أتى أنه  :ا  .  

  . )٢(  يعلم لم أم بذلك علم ، الغلو في الواقع �ا يتلبس عظيمة فتنة وهذه
  

� �

� �

                                                           

:  والتطرف الديني، ) ٥٧ -٥٦(: لدين في حياة المسلمين المعاصر ص ّ          الغلو في ا: انظر) ١(

 ٩(: ص ة طيّ                                          ، والإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو للوس )١٥(: ص الرأي الآخر 

-١٠.(  

  . المراجع السابقة :  انظر) ٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

���������������������������  �  

   :      أقسام     عدة    إلى        الغلو      ينقسم 

     الغلو في العقيدة:ا اول 

كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى �م إما إلى التمثيل ، أو 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته  .التعطيل 

 غير تكييف من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن له رسوله 

  .ولا تمثيل 

 ما دات : اا  ا:  
  

: كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة ، وغلو المعتزلة حيث قالوا 

: ّ                                                                          إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا 

  . الإيمان ذنب    لا يضر مع

نة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان والوسط مذهب أهل الس

  .بقدر المعصية 

وغلو الصوفية في التعبد بالرقص والغناء والشرك وشد الرحال للقبور والأضرحة ، 

  .الخرق المرقعة  ولبس 
 ا ت : اا  ا :  

  

ّ                                                            وهو التشدد بتحريم كل شيء ، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل 

  .يء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك كل ش

تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما : والوسط أن يقال 

  .جاءت به النصوص من الكتاب والسنة



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 اا دات : اا  ا:  
  

وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير    

  .منها

ما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على أ

   .)١(ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة 
 ا ا :در ال وا   ا:   

  

  .كغلو المعتزلة في العقل ، والصوفية في الذوق واتباع الأشخاص 

  :ا  ا : ا ادس 
  

وغلو . كغلو كل مبتدع في نقده لأهل السنة وتبديعهم وتكفيرهم 

   . العلمانيين في نقدهم لشرائع الإسلام

 ا ا : ا ما   ا :  
  

كغلو العلمانيين ممن ينتسبون للإسلام في الغرب وانفتاح الغرب وحرية 

    )٢(الغرب

  

  

                                                           

ابن  فتاوى ورسائل مجموع: انظر .   عثيمين رحمه االله للغلو الشيخ ابن  وهذا تقسيم(١)

   رسالة شرح، ) ٧/١٨(عثيمين 

   ) .١٧(: الأسباب ـ العلاج ص  المظاهر ـ في التكفير وانظر الغلو الأصول الثلاثة ،      

   ) .١٧: ( ص المظاهر ـ الأسباب ـ العلاج الغلو في التكفير:  انظر    (٢)



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 ما ا  :  

 ا ا   

  

  . الغلو في الدين محرم في جميع الأديان 

ًأولا  ّ    ً     :                  من القرآن الكریم   : ّ
  

ول اقال تعالى   :ا :  يا أهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم ولا                                                   َ ْ ُ ِ ِِ ِ ُْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ِ                                                                                         تـقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله  ِ ِ َِّ َُّ ُ َ ََ ْ َََ ُ ْ َ ُ ْ ََِّ َِّ ْ ََ ُ ُ          وكلمته ألقاها إلى َ

                    َ ِ َ َ َْ ُ ُ َ
ِ ََ

                                       مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تـقولوا ثلاثة انـتـهوا خيرا لكم إنما الله إله 
  

                                                                                  ٌ ْ ََ َ َ َ ُِ ُِ َُّ َََّّ ْ َ ُ َ َُ ُْ ً ٌ ََ ُ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ
ُ َ

ِ ُ ٌَ
                 واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى

                                                                             َ ََ ِ ْ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َ َ
ِ َِّ َُ ُ ُ َْ َ ٌَ ٌَ ُ ْ َ َِّ           بالله َ ِ

  وكيلا
     ً ِ
َ ) ١(  .  

ا مقل﴿  : الأخرى الآية في – وعلا جل –  ويقول :ا    ْ  َ   يا ُ

َ      أهل ْ ِ         الكتاب َ ِ            تـغلوا في َ  لا َِ ُْ ْ         دينكم َ ُ ِ َ       غيـر ِ ِّ     الحق َْ َ    ولا َ ُ           تـتبعوا َ َ         أهواء ََِّ َ ْ  قـوم َ
      ٍ
ْ ْ    قد َ ُ       قـبل ِ   من َُّ      ضلوا َ َْ 

َُّ          وأضلوا ً       كثيرا ََ َُّ        وضلوا َِ  سواء َ   عن َ
      ِ
َ ِ     بيلَّ    الس َ ِ ﴾ )٢( .  

                       أي لا تجــاوزا الحــد في اتبــاع   :               لا تغلــوا في الحــق    :                    قــال الحــافظ ابــن كثيــر 

                                                                       الحق ، ولا تطـروا مـن أمـر�م بتعظيمـه فتبـالغوا فيـه حـتى تخرجـوه عـن حيـز النبـوة إلى 

                                                                     مقام الإلهية ، كما صنعتم في المسيح وهـو نـبي مـن الأنبيـاء فجعلتمـوه إلهـا مـن دون 

                                       بـــشيوخكم شـــيوخ الـــضلال الـــذين هـــم ســـلفكم ممـــن         لاقتـــدائكم                االله ؛ ومـــا ذاك إلا 

                                                           

   ] .١٧١ : النساء [ )١(

  .   ]٧٧: المائدة  [)٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

                        وخرجوا عن طريق الاستقامة   :    أي                                           ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

   )١ (      أ ـ هـ  .                                 والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال 

  
ّمن السنة النبویة   : ً     ً ثانیا  َّّ                 ّ َّّ :    

  

ول ااالله رسول عن أحاديث جاءت  فقد :ا  الغلو نم تحذر 

َ      هلك«    قال حيث ؛ مسعود بن االله عبد حديث منها ، والتنطع َ َ                 المتـنطعون َ ُِّ ََُ ْ 

َ      هلك َ َ                 المتـنطعون َ ُِّ ََُ َ      هلك ْ َ َ                 المتـنطعون َ ُِّ ََُ ْ« ) ٢( .   

 المتعمق هو – مسلم صحيح على شرحه في النووي يقول كما –         والمتنطع

 أم ً    فعلا أم ً    قولا أكان سواء ، فيه الشرع َّ   حد ا�اوز ، فيه المغالي الشيء ، في    

   .ً        اعتقادا

ا  مقال ابن عباس  :ا                    ٍ ََّ ُ ْ َ َِّ                        قال لي رسول الله : َ ُ َُ َ ِ َ   غداة العقبة 
                   ِ
ََ َ ْ َ ََ            

َ      وهو ُ ِِ                  على راحلته  َ َِ ََ             هات القط لي فـلقطت له حصيات هن حصى الخذف: َ
  

                                                 ِ ْ َْ َ ََ ََّ ُ ُ َ
ٍ ِ

َ َُ ْ َْ ََُ ِ ْ) ٣.( 

                                                           

  ) ٢/٨٣(تفسير القرآن العظيم  (١)

ِ         العلمَِ       كتاب  في هصحيح اخرجه مسلم في )٢( ِْ َ                        هلك المتـنطعون" َ     باب  ، ْ ُِّ ََ َُ ْ َ ، رقم الحديث  " َ

)٢٦٧٠ .(  

ُ        الخذف ) ١( ْ َ                                                                                         هو رميك حصاة أو نـواة يأخذها بين سبابـتيك وتـرمي �ا ، أو تـتخذ مخذفة : َ َْ ُ ُِ ََّ َْ ََ ُ ََّ ُ ً ََ َ َْ
    من خشب ثم ترمي �ا 

  . النهاية خذف. ْ                         الحصاة بين إ�امك والسبابة      



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

َّ       فـلم َّ               ا وضعتـهنََ ُ ُْ َ   في يده َ
       ِ ِ
َ َ      قال  ، ِ                        بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الد ين فإنما أهلك : َ

  
 

               ِّ                               َ ََ ُْ َ َََّ ِِ َِ ِ َّ ُ ْ َ ْ َُ َّ ِ
ُ َ

ِ
ْ ِ

ُُّ                                 من كان قـبـلكم الغلو َُ ْ ْ ُ َْ َ َ ْ ِ     ِّ     في الد ين  َ ِ)١(.   

 في الغلو قضية وهو ، خاص سبب على جاء كان وإن ، الدليل هو هذا

 لأن ؛ الدين من الحصى حجم كبر أن يظن قد الناس بعض لأن ؛ الجمار حصى

 السنة اتباع إلى   النبي فأرشد . ً     أثرا وأوقع أقوى كان أكبر كان كلما الحصى

ِ           بأمثال«  : بقوله َ ِ        هؤلاء َِْ َُ  تحكموا ولا ، الحجم هذا يقارب بما فارموا : أي » َ

   .الدين في والغلو وإياكم   نبيكم سنة اتبعوا بل ، عقولكم

 . السبب بخصوص لا ، اللفظ بعموم العبرة : العلماء يقول اكم لكن

"  : الحديث هذا أورد أن بعد – االله رحمة – تيمية ابن الإسلام شيخ يقول ولهذا

  . )٢ (" والأعمال الاعتقاد في ؛ الغلو   أنواع جميع في عام

ا ا:  عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه        
 
 
    

                                      ُ َُْ ُ َ ََّ
َ
ِ
َ ََ َ

َِ ٍ َّ ِ ْ ََ                 يـقول على ْ ُ ُ َ

    المنبر سمعت الن بي 
     

    َّ             َّ ِ ُ ْ
َِ َِْ

ِ ْ   يـقول        ُ ََ                    َّ                                              لا تطروني كما أطرت الن صارى ابن مريم فإنما أنا : ( َ َََّ َِِ ََ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُْ َْ ُ

ُ                          عبده فـقولوا عبد ُْ َْ َُ ُ َ       الله ورسوله      ُ
               ُُ ُ ََ
َِّ( )٣(.   

  

                                                           

: رقم وابن ماجة ) ٣٢٣٨(، ) ١٨٥٤(:  رقم صحيح  وقد أخرجه أحمدإسناده  )٢(

  )٣٠٥٧(عن ابن عباس به روى النسائي      من حديث أبي العالية ) ٣٠٢٩(

   ) .١/٣٢٨ (تيمية لابن المستقيم الصراط  اقتضاء)٢(

للجمعة ، رقم  الطيب باب الجمعة، كتاب  في صحيحه ، في   اخرجه البخاري)٣(

  . )٣٤٤٥(الحديث 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  

  

 الفصل الثالث

  الفرق بین سد الذرائع والغلو في الدین  
  

   :         لاثة مباحث      وفیھ ث
  الاختلاف  في حقیقتھما:ا اول           

           ما سد الذرائع لیس من الغلو في الدین:ا   

           ا تطبیقات تبین فیھا الفرق بین  سد الذرائع  :ا 

  الدین و الغلو في

       تطبیقات على سد الذرائع لیس من الغلو في :أو 

  ینالد

               م      : تطبیقات على الغلو في الدین لیس من باب سد 

  الذرائع
                               

  

  



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٥
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  :ا اول 

  فا  

        لم يـتفقوا على اعتبار سد الذرائع دليلا من الأدلة ، وإنما  نوّ       الأصولي
                                                       ّ ّ ِ ً ّ ّ َ َ
َِّ

ََ              اختـلفوا في  ََّ          أني أتإلا  ،ذلك   ْ   فق مع القائلين بأ�ا أصل من أصول الشرع ّ
 

                                        ْ َّ
ِ

ْ ّ ِ

�                                                                                  القطعية ؛ لأن الذريعة توصل إلى الحرام قطعا ، وحينئذ لا تصلح دليلا مستقلا  ِ ًٍ ُ ْ َ ُ ًَ ْ َْ ّ ّ
    تـبـنى عليه الأحكام ، وإنما تستمد أصلها من حرمة الحرام ، ولذا يجب أن يكون 

                                                                            َ ْ ِ ِ
ْ ّ َ ُّ َ ْ

  موقعها الأصولي عقب مباحث الحر
  
                             َ َ

ِ ِ
َ ّ ْ                الحكم التكليفي           ام فيْ ُ..  

ّ                                             وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ؛ فإنه :" ّ                    ل ابن القيم رحمه االله اق ّ ّ َ
ْ                            أمر ونـهي ، والأمر نوعان  ْ َ ْ:  

ْ                                           ما يكون المنهي عنه مفسدة في نـفسه :أحدهما  َْ ً َ َ َ َّ.  

 ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع الم:والثاني 
  

                                                     
ُ َ

ّ ّ ًَ ََ َ ِ          فضية إلى ْ ْ

  . ) ١(هـ .ا"                     ِّ   الحرام أحد أرباع الد ين 

،  ، فهو الزيادة على هدي النبي  )٢(وأما الغلو فكما سبق في تعريفه 

   . لسبب أو لآخر وعدم القناعة �دية 

  

                                                           

  ) .١٥٩/ ٣( أعلام الموقعين  )١(

  . من هذا البحث  ) ١٨( ص )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 ما ا  :  

ا  ا   راا   

دود الاستخدام، في التشريع الإسلامي باب مح" سد الذرائع"قاعدة   

، إلا أنه تحول عند البعض إلى بوابة  ، ويقف عليه كبار علماء الأمة"عند اللزوم"و

  الأصل في كل شيء الحلة إلا ما حرم "  .واسعة عليها ألف حارس وبواب
                              ّ ُ
َِّ  "

ّ                كان إذا خير بين  والرسول  ّ       يسروا "، وأوصانا فقال  أمرين اختار أيسرهما       ُ
ّ           ولا تعسروا .  "افعل ولا حرج "في الحج        وكان يرد على كل من استفتاه ، "ُ

.  يثبت له حلاله       شتان ما بين هذا وبين من يأخذ بحرمة كل شيء حتى

  .ّ                                              ويباعد حمى الريبة إلى مالا يريب حتى يحرم ما أحل االله

، فقد يصل المرء من التقوى حد  وليت هذا كان شأنه فيما يخصه ويعنيه   

،  هذا شأنه.  ، فتشفع له نيته ومخافة االله في مقصده ّ                   والمغالاة في التحوطالتقشف

، فيحمل عصا الفتوى والتربية  ّ                                       ولكن أن يصر على فرض غلوه وتحوطه على غيره

، أو  ، مستغلا سلطة أؤتمن عليها والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .وصل إليها، فهذا ما نحتج عليهمكانة علمية أو اجتماعية أو أسرية وصل أو أ

والداعية أو المعلم أو الأب الذي يحتكم إلى قناعاته الشخصية واجتهاده الخاص  

يتجاوز حقه المشروع عندما يفرض على جمهوره أو تلاميذه " سد الذرائع"في باب 

فلك ألا تسافر ولا تخالط النساء وغير أهل .  أو أبنائه ما أقنع وألزم به نفسه

د ولا تطلع على علوم الدين خارج المدرسة المذهبية التي تطمئن إليها خشية التوحي

ولكن . الافتتان، لأنك أدرى بقوة إيمانك وثبات يقينك ومستوى علمك وتفكيرك



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٧
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 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

، وهم أجدر بتقدير  لك أن تمنع الآخرين من حقهم الشرعي في ذلك   ليس 

،  ولا عن هداهموتذكر أنك لست مسؤ. ، وأولى استعدادهم لمواجهة الفتن

، ولست قائما عليهم في ما بينهم وبين  ولست مكلفا بذنو�م وخطاياهم

      ليس عليك هداهم ولكن الله يـهدي من يشاء . مولاهم
 
                                                       َ ََ َ َْ

ِ
ْ َ ْ َّْ َّ ِ َ ََ ْ ُ َُ ََ َ  )١(  

،  ، التي توصل إليها فقهاء المذهب المالكي والحنبلي "سد الذرائع"قاعدة 

" قاعدة فتح الذرائع " مفسدة، وتقابله سد الطريق إلى ما يفضي إلى هي

 لكن بعض فقهائنا أخذوا بالباب الأول. بالتسامح في ما يفضي إلى مصلحة

الزائد أخو  . أما الباب الثاني فتناسوا وجوده . واستسهلوا وتوسعوا في استخدامه

، والتطرف يمنة  ، إن لم يكن أكبر ، وذنب التحريم كذنب التحليل الناقص

 فلنتق االله ولا نفتن الناس فيما في أمره . غلو في كل الأحوال مذمومويسرة، وال

  .سعة 

                                                           

َ        ليس: ، ونصها ] ٢٧٢ :البقرة  [ )١(
َ        عليك َّْ ْ         هداهم ََْ ُ َّ         ولـكن َُ ِ َ      الله ََ  يـهدي ّ

       ِ
ْ ُ       يشاء َ   من َ َ َ     وما َ َ 

ْ          تنفقوا ُ ِ  من ُ
   ْ
ٍْ     خير ِ ْ            فلأنفسكم َ ُ ِ ُ َ     وما َ َ          تنفقون َ ُ ِ َّ    إلا ُ َ         ابتغاء ِ  وجه ِْ

     ِ
ْ َ     وما ِّ      الله َ ْ          تنفقوا َ ُ ِ  من ُ

   ْ
ٍْ     خير ِ َّ       يـوف َ ْ          إليكم َُ ُ َْ ِ 

ْ         وأنتم ُ َ           تظلمون َ  لا ََ ُ َْ ُ   



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

ا ا  

  راا     ت  

ا    

  
    ا  اارا و ت    :ً      أولا  

  

ِحكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه   :               المسألة الأولى  َِّ                                    ِ         على بيع َِّ

   :    أخيه

ِيرى جمهور العلماء حرمة خطبة الرجل على خطبـة أخيـه، وبيعـه علـى بيـع  َِّ ْ ُ                                                              ِ َِّ ْ ُ
   :                     واستدلوا على ذلك بالآتي  .     أخيه

      لا يبـع    : (     قالّ                                             َّ  ّما رواه عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ عن النَّبي   ]  ١ [

ْالرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له َّ ِ َّ                                                       ْ َّ ِ َّ( ) ١( .   

  أن الن بي حديث أبي هريرة ] ٢[
   َّ       ّ
ِ                            �ى أن يخطب الرجل على خطبة  (َّ َّ ْ

  ).٢)( أخيه أو يبيع على بيع أخي

َّ                          عن خطبة الرجل على خطبة ومحل الاستدلال �ذا الحديث هو �يه 
َّ                          َّ                                           أخيه، وبيعه على بيعه، والن هي يقتضي التحريم حيث لا صارف له، وتعليل ذلك 

                                                           

     علــى     يخطــب   لا     بــاب   ،        النكاح        في كتاب           في صحيحة                 اخرجه البخاري )١ (

   )    ٤٨٤٨ (                يدع ، رقم الحديث     أو      ينكح    حتى      أخيه      خطبة

      أخيــــه     بيــــع     علــــى      يبيــــع   لا     بــــاب   ،        البيوع      كتاب   فيّ                      ّأخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢ (

   )    ٢٠٣٢ (                يترك ، رقم الحديث     أو    له      يأذن    حتى      أخيه     سوم     على      يسوم    ولا



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

َّ                                                    لى وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فسد الشارع هذا َّ                  بأنه ذريعة تفضي إ َّ

  .)١(الباب

َّ                                 �يه عن الذرائع التي توجب الاختلاف، : ومن ذلك: "قال ابن القيم

ِ                                                          والتفرق، والعداوة والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه َِّ ُّ َّ                     سدا لذريعة الفتنة ... َّ ً ّ
  .)٢("ُ        والفرقة

    : َ               َ المرأة لزوجها ِ         ِ صف المرأة       حكم و :َّ               َّالمسألة الثانية

َ                                                                   أجمع العلماء على حرمة أن تصف المرأة المرأة لزوجها، مستندين في ذلك  ُ ْ ْ ُ
َّ                                                    أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهابنهيه  َّ َ ُ ْ)٣( .  

َّ                                                                   ولا يخفى أن ذلك سدا للذريعة، وحماية من مفسدة وقوعها في قلبه، وميله  ً ّ َّ

    ر�ا في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤيةإليها بحضور صو
                                             ُّ ّ ْ َ
ِ)٤( .  

    : ِّ                        ِّ حكم بيع السلاح في الفتنة :َّ               َّالمسألة الثالثة

َذهب أكثر أهل العلـم إلى حرمـة بيـع الـسلاح في الفتنـة، لمـا فيـه مـن الإعانـة  ْ
ِ ِّ ُ                                                                 َ ْ
ِ ِّ ُ

ِّ                ِّ عـــن بيـــع الـــسلاح في                                           علـــى الإثم والعـــدوان، واحتجـــوا بحـــديث �ـــي رســـول االله 
    .  )٥ (  نة    الفت

َّولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلـزم مـن لم يـسد الـذرائع  ّ ْ َ َّ                                                                  َّ ّ ْ َ َّ

َّأن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلـوم أن هـذا البيـع يتـضمن الإعانـة علـى  َّ ّ ّ ْ                                                                        َّ َّ ّ ّ ْ
    .             الإثم والعدوان

                                                           

   .  )    ١٩٣ / ٣   (           إعلام الموقعين  :     انظر  ) ١ (

   .           فما بعدها  )      ٥٠٧ / ١   (ّ             ّإغاثة اللهفان  ) ٢ (

         فتنعتهـا       المـرأة       المـرأة       تباشـر   لا       ، باب         النكاح           ،  في كتاب                        أخرجه البخاري في صحيحه  ) ٣ (

   .  )    ٤٦٤ / ١   (                    ، والإمام أحمد في مسنده  )     ٤٩٤٣ (     برقم          لزوجها 

   .  )    ٤٩٨ / ١ (ّ                ّ، وإغاثة اللهفان   ١٩٦ / ٣             إعلام الموقعين،   ) ٤ (

     ) .   ٣٢٧ / ٥  ،      ١٠٥٦١ (ّ                                 ّأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، برقم   ) ٥ (
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 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

ّوفي معــنى هــذا كــل بيــع أو إجـــارة أو معاوصــة تعــين علــى معــصية االله تعـــالى،  ُ                                                            ّ ُ

َّ السلاح للكفار والبغاة، وقطاع الطريق، وبيع الرقيـق لمـن يفـسق بـه أو يـؤاجره     كبيع َّّ َّ ُ ُ ِّ                                                                      َّ َّّ َّ ُ ُ ِّ
ْلــذلك، أو إجــارة داره     أو دكانــه أو خانــه لمــن يقــيم فيهــا ســوق المعــصية، ونحــو  َ
                                                                      ْ َ

   . )١ (َِّ                                           َِّذلك مما هو إعانة على ما يبغضه االله تعالى ويسخطه

   ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرا، وقد لع
                                      ً ْ َ

 هو والمعتصر نه رسول االله 

  . )٢ً(    معا

ّ                                                                               ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل  ُ ْ ْ ْ َّ ّ ْ َ
  . واحد

َّ                                               القصد غير معتبر في العقد، والذرائع غير معتيرة، ونحن : " قال ابن القيم 

َّ                                                  مطالبون        في الظواهر واالله يتولى السرائر، وقد  َّ َّ                     صرحوا �ذا، ولا ريب في َّ
ُ                     َّ            التنافي بين هذا وبين سـن ة رسول االله  َّ")٣( .  

ً عن ذلك، والنَّهي يقتـضي التحـريم، وذلـك سـدا          هو �يه َّ           َّووجه الدلالة     ّ َّ                          َّ             ً ّ َّ

ًللذريعة، لأن بيـع الـسلاح إلى أهـل الحـرب ذريعـة تقتـضي ـ غالبـا ـ إلى اسـتعماله في  ِّ َّ َّ                                                                      ً ِّ َّ َّ

   .         يعة بسدهاَّ                       َّقتال المسلمين، فجاءت الشر

    : َّ                          َّ حكم البول في الماء الراكد :َّ               َّالمسألة الرابعة  

ُ                                                                يرى العلماء أنه لا يجوز البول في الماء الدائم قل أو كثر، لنهيه  َ ّ َّ َّ عن 

 عن البول في الماء َّ        أنه �ى : "َّ                                   وقد دلل على ذلك ابن القيم حيث قال . ذلك

َّ                              لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ( :، قال رسول االله َّ                      الدائم لحديث أبي هريرة  َّ
                                                           

   .  )    ٢٠٧ / ٣   (           إعلام الموقعين  ) ١ (

ّ، أخرجـه الترمـذي في سـننه      ...)              في الخمـرة عـشرة            لعـن رسـول االله      : (       ولفظـه  ) ٢ ( ّ                     ّ   في   ،  ّ

                           بـاب النهـي أن يتخـذ الخمـر خـلا  ،                                        كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم

) ١٢٩٥    . (      

   .  )    ٢٠٧-   ١٤٧ / ٣   (           إعلام الموقعين  ) ٣ (
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َّ                                                              ، وما ذاك إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا )١ ()َُّ             ثم يغتسل منه َّ

َ                                                                        فلا فرق بين القليل والكثير، وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تفسيره بما دون  ْ
َّ                                                   القلتين أو بما يمكن نزحه، فإن الشارع الحكيم لا يأذن لل ْ َّ                      ن اس أن يبولوا في المياه َّ

َّ                                                                    َّ     الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها، فإن في ذلك من إفساد مياه الن اس  َّ

ّ                                                                         ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه، قل أو 
َّ                            كثـر سدا لذريعة إفساده ً ّ َُ َ")٢(.  

    : ّ                        ّوعمتها أو المرأة وخالتها                       حكم الجمع بين المرأة  :               المسألة الخامسة

ّاتفق العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها ْ ُ ّ                                                           ّ ْ ُ         لحـديث أبي   ّ

ّ                             ّلا يجمـــع بـــين المـــرأة وعمتهـــا، ولا بـــين    : (    قـــال                      ولفظـــه أن رســـول االله       هريــرة 
َّ                       َّ عـــن ذلـــك ؛ لأنـــه مـــدعاة إلى                          واســـتدلوا علـــى ذلـــك بنهيـــه  ،  ) ٣  )(             المـــرأة وخالتهـــا

    . َّ     َّالرحم      قطيعة 

ّ                          ّ الجمــع بــين المــرأة وعمتهــا وبــين َّ             َّوحــرم رســول االله      : " )٤   (              يقــول ابــن القــيم
َّو�ــذه العلــة بعينهــا علــل رســول االله   . َّ                                         َّالمــرأة وخالتهــا، لكونــه ذريعــة إلى قطيعــة الــرحم ّ                              َّ ّ

٥ (  ) َّ                                َّإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم     : (      فقال(  .    

    :               ولاد في المضاجعَّ                   َّ حكم التفريق بين الأ :َّ               َّالمسألة السادسة

                                                           

          ، ومـسلم في    ٢٣٢َّ           َّدائم، بـرقم ّ                                            ّهذا الحديث أخرجه البخاري في صـحيحه، بـاب المـاء الـ  ) ١ (

   .  )    ٢٨٢     (           صحيحه، برقم

     ) .   ٢٠١ / ٣   (           إعلام الموقعين  ) ٢ (

                      ومسلم في صحيحه برقم  ،   )     ٥١٠٩     (ّ                                   ّأخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب برقم  ) ٣ (

)   ١٤١٨     (  .   

   .    )    ٥٠٢ / ١   (ّ             ّإغاثة اللهفان  ) ٤ (

ّأخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبــير، مــن طريــق معتمــر بــن ســليمان بــن  ) ٥ (
َّ                                                      ّ
     بــرقم     ،        الفــضلَّ

) ١١٩٣١      (  .   



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

َّ                                                          َّذهــب أهــل العلــم إلى وجــوب التفريــق بــين الأولاد في المــضاجع، مــستدلين في 

َّ أنه أمـر أن يفـرق الأولاد في المـضاجع                    ذلك إلى حديث رسول االله  ُ ْ َّ                               َّ ُ ْ ْ        ْ، وأن لا  )١ (َّ

َّيــترك الــذكر ينــام مــع الأنثــى في فــراش واحــد؛ لأن ذلــك قــد يكــون ذريعــة إلى نــسج  َ َّ                                                                 َّ َ َّ

ّالمواصـــلة المحرمــــة بوســـاطة اتخــــاذ الفـــراش، ولا ســــيما مـــع الطــــول، َّ               َّالـــشيطان بينهمــــا  ّ َّ                                                    ّ ّ َّ
ًوالرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيـضا مـن  َّ                                                                       ً َّ

َّألطف سد الذرائع ّ               َّ ّ) ٢(  .    

  

    : َّ                   َّ حكم التداوي بالخمر :َّ               َّالمسألة السابعة

َّ                  َّلــف مــنهم أحــد، وإنمــا ّ                                             ّوقــد اتفــق العلمــاء علــى إباحــة الحــرام للمــضطر ولم يخت

ْاختلفوا في التداوي بالخمر، فمنهم من منعه، ومنهم من أباحه َْ َ َّ                                                      ْ َْ َ َّ .    

َّوالظاهر أن المنع هو الراجح، لنهي رسول االله  َّ َّ                                        َّ َّ َّ٣ (َّ                 َّ عن التداوي بالخمر(  .    

َّوإن كانـــــت مـــــصلحة التـــــداوي راجحـــــة علـــــى مفـــــسدة    : "              يقـــــول ابـــــن القـــــيم ْ                                       َّ ْ

َّملابستها، سدا لذريعة قربا�ا وا ً ّ                             َّ ً َّ                ُّ                            َّقتنائها ومحبة النُّفوس لها، فحسم عليهـا المـادة حـتى ّ

َّفي تناولها على وجه التداوي، وهذا أبلغ سد الذرائع ّ َّ                                              َّ ّ َّ ."     

  

  

  
                                                           

                                ، وأبـــو داود في ســـننه، بـــاب مـــتى يــــؤمر   )    ١٨٧ / ٢   (                       أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده    ) ١ (

   .  )    ٤٩٥   (َّ                  َّالغلام بالصلاة، برقم

     ) .   ١٩٧ / ٣   (           إعلام الموقعين    ) ٢ (

   (      ، بـــرقم                        ، وقـــد روى مـــسلم في صـــحيحه  )    ٣١٧ / ٤ (                       أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده    ) ٣ (

َّعفـــي أنـــه ســـأل رســـول االله                     ، عـــن طـــارق بـــن ســـويد الج  )     ١٩٨٤ ّ                    َّ ّ عـــن الخمـــر فنهـــاه                

َّإنما أصنعها للدواء، فقال  :           عنها، فقال َّ                       َّ     ).         ولكنه داء      َّ               َّإنه ليس بدواء،    : (َّ
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َّ حكم الزواج بلا ولي، وزواج المتعة والتحليل :َّ                َّالمسألة الثامنة  َّ                                         َّ َّ :    

َّذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا بولي، لحديث عائشة ـ رضـي  َّ َّ                                                               َّ َّ َّ

    :         وقوله  ، )١ ( )َّ             َّلا نكاح إلا بولي   : (     قالَّ                    َّالله عنها ـ أن رسول االله  ا

    .  )٢ ( )َّ                                 َّأيما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل (

ِّ أبطـل أنواعـا مـن النكـاح الـذي َّ    َّإنـه    : "ً                              ًيقول ابن القيم معلـلا لهـذا الـبطلان ً                            ِّ ً

ِّيتراضـــى بـــه الزوجـــان ســـدا لذريعـــة الزنـــا، فمنهـــا النكـــاح ِّ َّ ً ّ َّ                                               ِّ ِّ َّ ً ّ ً بـــلا ولي، فإنـــه أبطلـــه ســـدا َّ ّ َّ                       ً ّ َّ

ْلذريعــة الزنــا، فــإن الــزاني لا يعجــز أن يقــول للمــرأة َّ َّ ِّ َّ                                             ْ َّ َّ ِّ                         أنكحيــني نفــسك بعــشرة دراهــم   : َّ

َّويشهد عليها رجلـين مـن أصـحابه       أو غـيرهم، فمنعهـا مـن ذلـك سـدا لذريعـة  ً ّ                                                                   َّ ً ّ
    . ِّ     ِّالزنا

        المـــرأة                ُّ          الـــذي لا رغبـــة للـــنُّفس في إمـــساك  ) ٣ (َّ                        َّومـــن هـــذا تحـــريم نكـــاح التحليـــل

ْواتخاذهـــا زوجـــة؛ بـــل لـــه وطـــر فيمـــا يقتـــضيه بمنزلـــة الزنـــا في الحقيقـــة وإن اختلفـــت  ِّ ّ                                                                    ْ ِّ ّ

   .ُّ      ُّالصورة

ّ                                        ّالذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي   ) ٤ (                      ومن ذلك تحريم نكاح المتعة
ًوطــره منهــا فيهــا، فحــرم هــذه الأنــواع كلهــا ســدا لذريعــة الــسفاح ولم يــبح إلا عقــدا  ًَّ ِّ َّ ّ ّ ُ َّ                                                                      ً ًَّ ِّ َّ ّ ّ ُ َّ

                                                           

ّأخرجــه الــدار قطــني في ســننه    ) ١ ( ّ                      ّ                                      ، وأبــو داود في ســننه، بــاب في الــولي، بــرقم   )    ٢٢٦ / ٣   (ّ

) ٢٠٨٥     (  .   

                          ، وأبو داود في سننه، باب في   ٦٦ / ٦  ،      ٢٤٤١٧                              أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم     ) ٢ (

                                 بغـير إذن مواليهـا فنكاحهـا باطـل ثـلاث    : (       ، ولفظـه  )    ٢٢٩ / ٢  ،     ٢٠٨٣     (          الولي، بـرقم

   . )   ٢٢٧ / ٣   (  :   َّ         َّسبل السلام  :      وانظر   ).     مرات

                    ، وابــن ماجــه في ســننه،   )     ٢٠٧٦ (َّ                                           َّأخرجــه أبــو داود في ســننه، بــاب في التحليــل، بــرقم   ) ٣ (

   .  )    ٢٤٦ / ٣   (َّ         َّسبل السلام  :        وانظر  .   )     ١٩٣٤ (     برقم 

  )     ١٤٠٦   (                     ، ومـسلم في صـحيحه، بـرقم  )     ٥٢٠٣ (ّ                            ّأخرجه البخاري في صحيحه، بـرقم   ) ٤ (

.   
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َّا يقــصد فيــه كـل مــن الــزوجين المقـام مــع صــاحبه، ويكـون بــإذن الــولي وحــضور     مؤبـد ّ ُ ً                                                              َّ ّ ُ ً
ّالشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الإعلان، فإذا تدبرت حكمـة الـشريعة وتأملتـه ـ  َّّ َّ                                                                        ّ َّّ َّ

َّحــق التأمــل ـ رأيــت تحــريم هــذه الأنــواع مــن بــاب ســد الــذرائع، وهــي مــن محاســن  ّ ُّ َّ ّ                                                               َّ ّ ُّ َّ ّ
     ). ١  "(َّ              َّالشريعة وكمالها

ْضاء القاضـي لأصـوله أو فروعـه أو زوجتـه ممـن لا تجـوز شـهادته لهـم        وكذلك قـ َ
ِ                                                      ْ َ
ِ

َِّيصح عند جمهور العلماء سدا للذريعة؛ لأنه متهم في محاباته لهم، مما يؤدي قضاؤه  َّ َّ ً ّ                                                                      َِّ َّ َّ ً ّ
َّلهم غالبا للجور على خصومهم، فسدا لذريعة المحاباة امتنع قضاؤه لهم ً ّ ً                                                            َّ ً ّ ً .    

َّوشــهادة أحــد الــزوجين للآخــر إ�ــا في  َّ                             َّ                               الأصــل جــائزة، وتــدخل في عمــوم قولــه َّ

ِواستــشهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لم يكونــا رجلــين فـرجــل وامرأتــان     تعــالى  ََ َ ٌ َْ ْ َْ َ ْ َُ ُ َ ََ َ ِِّ ْ َ َ ُ َُّْ ِ ِ ِ َ ُِ َِ ْ ْ َ                                                           ِ ََ َ ٌ َْ ْ َْ َ ْ َُ ُ َ ََ َ ِِّ ْ َ َ ُ َُّْ ِ ِ ِ َ ُِ َِ ْ ْ َ  

    . َّ                                                             َّ ولكن جمهور العلماء قالوا بعدم قبول شهدة أحد الزوجين لمصلحة الآخر )٢ (

َّودلــيلهم لعــدم القبــول ســد الــذرائع؛ لأن كــ َّ ّ                                    َّ َّ ُ                           لاُ منهمــا مــتهم في شــهادته للآخــر ّ

ًبجلـــب الخـــير لنفـــسه، لأن المنـــافع بينهمـــا متـــصلة، ولأن كـــلا منهمـــا يـــرث الآخـــر،  َّ َّ                                                              ً َّ َّ

ًفصارت شهادة أحدهما للآخر كأ�ما شهادة لنفسه ضمنا َّ                                              ً َّ .    

َّوتحريم النَّظر إلى النساء الأجنبيات أو الخلوة �ن أو السفر معهن؛ لأنه يؤدي  َّ ََّّ ِّ                                                          َّ        َّ َّ ََّّ ِّ

ّ، وذريعة إلى الشرِّ        ِّإلى الزنا َّ                 ّ َّ) ٣.(    

  

  
                                                      ت ا  ا  و   ب  ارا  : ً     ً ثانیا 

                                                           

         ، وإغاثـــــــــة            فمــــــــا بعــــــــدها  ،   )      ٣٤٤ / ٣     (            وزاد المعــــــــاد ،  )    ٢٠٤ / ٣   (           إعــــــــلام المــــــــوقعين  ) ١ (

   .    )    ٥٠٣ / ١ (ّ       ّاللهفان

     ].    ٢٨٢  :         البقرة     ) [٢ (

َّمحمد أبو زهرة، ص  :             أصول الفقه  ) ٣ ( َُ               َّ    .           فما بعدها  )      ٢٨٠ (   :َُ
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  .وقصد المشقة،  التشديد على النفس: ً     أولا 

ً                                                                  ومعلوم أن الشريعة جاءت باليسر على قدر طاقة الإنسان ووسعه؛ وتأكيدا 
على النفس على ذلك فقد جاءت في الوقت نفسه بالنهي والترهيب من التشديد 

 المستحب –لما في ذلك من آثار سيئة على المغالي من حيث انقطاعه عن العلم 

بسبب السآمة ، أو على الأقل التنقيص منه،  الذي ألزم نفسه القيام به–ً       غالبا 

والملل أو بسبب تزاحم الحقوق عليه بحيث لا يستطيع القيام �ا مع التزامه بما ألزم 

  .نفسه به هذا من جهة

من حيث وقوع الاختلال في نفسية المغالي إذا منعها ، جهة أخرىومن 

  .متطلبا�ا الفطرية الطبيعية التي لا قوام لها إلا �ا

أو ، هذا من حيث التشديد على النفس بتحميلها ما لا تطيق من الأعمال

  . بمنعها من حاجا�ا الفطرية الضرورية 

  .تحريم الطيبات: ً       ثانيا 

قال ، هو مسلك خطير؛ إذ أنه صنو تحليل المحرماتأما تحريم الطيبات ف

 : تعالى                               

     )١(   

للذائذ التي ا: يعني بالطيبات: (قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية

ِّ                     كالذي فعله القسيسون ، تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب فتمنعوها إياها
وحبس ، َّ                                                                 والرهبان فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة

فلا : يقول تعالى ذكره، وساح في الأرض بعضهم، في الصوامع بعضهم أنفسهم

ّ                                        ولا تعتدوا حد االله الذي حد لكم فيما أحل ، ولئكتفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أ ّ ّ
ّ                                        وفيما حرم عليكم فتجاوزوا حده الذي حده، لكم ّ فتخالفوا بذلك طاعته؛ فإن ، َّ

                                                           

  .]٨٧ : المائدة [ )١(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

ّ                                                             االله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم ّ ّ ّ()١.(  

لضوابط ومباحثها التي بحثها أهل العلم بيان » القواعد الفقهية«وفي كتب 

وأن غير المعتادة ، وبيان حدودها من حيث كو�ا معتادة أو غير معتادة، المشقة

، كما جاءت أوامرها ونواهيها منزهة عنها، هي التي جاءت الشريعة بالنهي عنها

أما المشقة المعتادة فهي      لا تنفك عن أي تكليف شرعي أو حتى عمل 

ّ              وقد رتب عليه ، ٍ                  مقصود مشروع ساموذلك لابتلاء الناس وامتحا�م وهو، دنيوي
  .زيادة في الأجر والثواب

ولكن له أن ، ً                                                وفيها أيضا أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة في العمل

ومن ، يقصد      العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من نفقة وسفر كالحج

  ).٢(إزهاق الأنفس والأموال في سبيل االله

  .حكام ّ                    الغلو في الأسماء والأ: ً       ثالثا 

هي من ،  إن مسائل التكفير والتفسيق : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

، التي يتعلق �ا الوعد والوعيد في الدار الآخرة) ٣(مسائل الأسماء والأحكام

                                                           

  .)٧/٨( تفسير الطبري )١(

وفتح ،  )١٢٥ – ٢/١١٩(والموافقات ، )١/٢٣٨(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر) ٢(

،  )٢٧٣ – ٢٥/٢٧٢(ومجموع الفتاوى لابن تيمية ، )٤/٢٢٠(الباري لابن حجر 

  ).٣٥٣ – ٣٥٢ص (ورفع الحرج ،  )١/٣٦(وقواعد الأحكام 

  :           والأحكـــام هـــي  .      وفاســـق  ،        وكـــافر  ،        ومـــؤمن  ،      مـــسلم   :        دين مثـــل                 والأسمـــاء هـــي أسمـــاء الـــ  ) ٣ (

        ثم مـا بـني   ،                                    وهي مبنية علـى تحديـد معـنى الإيمـان الـشرعي  ،                            أحكام أولئك في الدنيا والآخرة

  ،                                                مــــن أهمهــــا اجتمــــاع الإيمــــان وبعــــض المعاصــــي في الــــشخص الواحــــد  ،               عليهــــا مــــن مــــسائل

  =       وكـــذلك   ،            وال والأعـــراض                      ومـــن ثم عـــصمة الـــدماء والأمـــ  ،                           واجتمـــاع الثـــواب والعقـــاب فيـــه

ً                  ًوالاســــتقامة لــــه أيــــضا   ،  )  ٣٨ /  ١٣ (                     مجمـــوع فتــــاوى ابــــن تيميـــة   :     انظــــر  .                 المـــوالاة والمعــــاداة  =
    ).           وما بعدها   ٣٣٣ ص (               والإرشاد للجويني   ،  )   ٤٣٠ / ١ (



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  ).١)(وغير ذلك في الدار الدنيا، والعصمة، والقتل، وتتعلق �ا الموالاة والمعاداة

الإيمان وما يترتب عليه من : أي، صل�                                 وأول الفرق غلوا وأخطرها في هذا الأ
هي فرقة الخوارج التي اعتبرت أن الإيمان هو فعل ، أسماء وأحكام في الدنيا والآخرة

وأنه كل لا يتجزأ ولا يجتمع مع العصيان بأي ، كل الطاعات وترك كل المحرمات
  .وجه كان

ّ                              ولو كان مجتهدا؛ بل عدوه كاف–كما اتخذوا مبدأ التبرؤ من المخطئ  ً    را ً
َّ                                      مبدءا عاما مع أئمة المسلمين وعامتهم–ً      عدوا  ً ّ                        وعدوا دارهم دار كفر يجب ، ً

ُ                                           فجميع من ذكر أعلاه هم من أهل النار المخلدين ، أما في الآخرة، الهجرة منها
فيها عند الخوارج؛ واستثنوا من كان على مذهبهم وأوجدوا له الأعذار ودرؤوا عنه 

  .)٢(تلك الأحكام القاسية الشديدة
ّ                                                             وقد كان للخوارج أثر خطير على المستوى العقدي والفكري عند من قل 

لكثرة شبها�م واستدلالهم بالنصوص هذا من ، علمه وفقهه لنصوص الشريعة
؛ ومن جهة أخرى ظاهر الخوارج وشدة تعبدهم وبعدهم عن المعاصي  جهة

 بآراء ً                                                 كل هذا قد يفتن فريقا من المسلمين؛ بل قد حصل الافتتان.. العملية
�                                         الخوارج على مر التاريخ إن جزئيا أو كليا � ّ )٣ (.  

�                                      أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية ً
ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا �ما ... بدعة الحرورية المارقة: ُّ               في السنة والآثار

                                                           

  ).١٢/٤٦٨(مجموع الفتاوى ) ١(

: ص والفرق بين الفرق ، )١٧٠ – ١/١٦٧(مقالات الإسلاميين للأشعري : انظر) ٢(

، ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين   )وما بعدها  )        ٨٢، ٧٤ – ٧٣(

  ) . ٦٤( ، )٦٥ – ٦٢(: ص " الخوارج والشيعة"

، ) ١٣٧، ٦٤: ( ص ودراسة عن الفرق  ، )٦٤٣ – ٦١٥(: ص الوعد الأخروي  ) ٣(

، لونقلا عن الحكم بغير ما أنزل االله وأهل الغ" عليها  الرد  إجمال تأويلا�م وإجمال"رسالة 

 ،  )٨٦ – ٨٥، ٣٧ - ٣٤ص(الحكم وقضية تكفير المسلم  ، )١٦١ص(محمد سرور 

  . )١١٥ص(معالم الانطلاقة الكبرى 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  :المسلمين وأئمتهم           جماعة 

  .وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة،  عن  السنةخروجهم: إحداهما

ويترتب . أ�م يكفرون بالذنوب والسيئات: في الخوارج وأهل البدع: الثانية

  .)١( )على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم

؛  ومخالف الغلاة المعاصرين لا يخرج عن هذه الأسماء والأحكام الخارجية

  .الدم بوسائل مدمرة وفتاكة للمخالف وغيرهإضافة إلى ممارسة استحلال 

  .ّ                 الغلو في الأشخاص : ً       رابعا 

�                                            ايضا من مظاهر الغلو الذي يأخذ منحى دينيا ً ّ : أي، الغلو في الأشخاص: ً

مع اعتقاد أن لهم من القداسة الذاتية أو ، رفعهم فوق المنزلة التي يستحقو�ا

هم دون عرضها على ميزان المكتسبة ما يستوجب الخضوع لهم والإذعان لأوامر

أو القادة والأمراء الذين ، سواء في ذلك الأئمة والشيوخ المتبعون، ُّ              الكتاب والسنة

  .يأمرون وينهون

َّ                                                          ولهذا الغلو صور كثيرة تتنوع بتنوع الأشخاص المقدسين من أتباعهم وهي ، ّ

لعبادة ّ                                     ودرجة الطاعة العمياء التي تصل إلى حد ا، ّ                        تتراوح بين درجة الحب المفرط

  !.مع االله أو من دونه

،  )٢(ولذلك سأقتصر على ثلاث فئات من أنواع التقديس للأشخاص

  :هي

  .)٣( تقديس الأشخاص عند الشيعة -١

  . وتقديسهم عند بعض الصوفية-٢

                                                           

  .من المصدر نفسه) ٧٠ – ٣٥/٦٩: (، وانظر)١٩/٧١(مجموع الفتاوى  ) ١(

  . في حياة المسلمين المعاصرة– في نظري –وهي الغالبة     )٢(

ّ                                            عشرية، القائلون بوجوب الإمامة والعصمة والنص  مامية الإثناالإ: والمقصود بالشيعة هنا  ) ٣( 
  ).٦٤، ٥٣(: ص والفرق بين الفرق  ،  )١٤٦ – ١/١٤٤(الملل والنحل :  انظر



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 وتقديسهم عند الجماعات والأحزاب التي يأخذ فيها الزعيم البيعة على -٣

  .الأتباع

ّ                               وغلوهم في أئمتهم ظاهر لا يحتمل :اما تقديس الأشخاص عند الشيعة
  .)١(حتى إن بعض علمائهم أنكر عليهم عقائدهم الغالية في الأئمة، التأويل

ً                نظرا وواقعا –وفساده ، ّ                    من الغلو الذي لا يجوزوهذا   من أكبر أدلة –ً

  .بطلانه

تدعو إلى االله على ، توجد جماعات كثيرة متزنة في مناهجها، وفي مقابلة ذلك

وهو الغالب ، د أثمرت جهودهم الثمار الطيبة في جميع أصقاع الأرضوق، بصيرة

  .بعث الإسلامي المرتقب بإذن االلهعلى العاملين في الحقل الإسلامي وفي طلائع ال

  .ّ                           الغلو في مصادرة الاجتهادات : ً       خامسا 

                                                           

"  أصول الكافي"كسر الصنم في نقض كتاب "هو أبو الفضل البرقعي صاحب كتاب     و)١(

صول مذهب الشيعة أ:  ً       نقلا عن . ) ٧٧ص(أصل الشيعة  ، المعتمد عند الشيعة

: ص الحكومة الإسلامية  ).١٦٦ – ١٤٦ ٢(كسر الصنم  ، )١/١٤٦( الإمامية

الطبقات الكبرى  ، )٢/١٦٥(الرسالة  ، )٨٣(: ص عوارف المعارف  ، )٥٢(

ً                     نقلا عن تقديس الأشخاص ) ١/١٢٢(حزب الرحيم  رماح ، )٢/٩٤(     للشعراني 
نصيحة  ، )١/١٧١(تذكرة الأولياء   ،)١/٣٦٠(  أحمد لوح . في الفكر الصوفي د

الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل  ، )٦(: ص ذهبية إلى الجماعات الإسلامية 

        فتوى في الطاعة والبيعة  ، )١/٨٧(اقتضاء الصراط المستقيم  ، )٢٣٨(: ص الإسلامي 

: ص نصيحة ذهبية ، )٢٢٧ – ٢٢٦(:  ص ّ              الغلو في الدين ، )٤٧ – ٤٥(: ص 

  )١٢ – ١١(:  ص الرأي الآخر، التطرف الديني ، )٩(

  

  

  

  



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

ّ                                                           من الغلو الفكري ما يقع من مصادرة لاجتهادات الآخرين في المسائل 
  :رهاومن صو، الاجتهادية

َ                                                     التعصب للرأي تعصبا لا يـعتـرف معه للآخرين بوجود-  َْ ُ ولو أوفوا على ، ًَّ

  .الغاية في العلم والديانة

وقول مخالفه خطأ ،  اعتقاد الطرف المغالي أن قوله صواب لا يحتمل الخطأ- 

  .لا يحتمل الصواب

  .والتشنيع عليه والتثريب عليه بالهجر ونحوه،  تبديع المخالف وتفسيقه- 

  :لل المنهجي عند هذا النوع من الغلاةالخ

وهو الأصول الثابتة بالكتاب والسنة ،  عدم التفريق بين الشرع المحكم- 

اجتهادات أهل العلم فيما وراء ذلك من : وبين الشرع المؤول وهو، والإجماع

  .)١(الظنيات وموارد الاجتهاد

وأن ، الإسلامّ                                                    إغفال أن الأئمة المتبوعين وغيرهم لم يدعوا أن فقههم هو - 

  .اجتهادهم هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال

 إغفال أن الأئمة المتبوعين وغيرهم لم يرتضوا من أحد أن يقلدهم من - 

  .)٢ً(                        بل لم يوجبوا تقليدهم أصلا، غير أن يحتاط لنفسه ويستبرئ لدينه

وذلك في جميع ،  اتخاذ رأس أو شيخ أو عالم وحصر الحق في فتاواه وآرائه- 

ٍ                                                         مع أن ذلك العالم قد يكون متخصصا في فن واحد من فنون العلم ، وع العلمفر ً
  ً.                            قد لا يتقن غيره أو لا يحسنه أصلا

مع أن القول المعروف عن ،  عدم التفريق بين تخطئة ا�تهدين وتأثيمهم- 

ليس كل من اجتهد واستدل (أنه : وهو المشهور عن الأئمة والفقهاء هو، السلف

ً                                               ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، الحقيتمكن من معرفة  ً (

                                                           

  )١٢ – ١١(:  ، ص الرأي الآخر، التطرف الديني: انظر) ١(

  .)١٢(: ص  المصدر السابق )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

)١(.  

فا�تهد ، وهذا فصل الخطاب في هذا الباب: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إذا اجتهد : وغير ذلك، ومفت، وناظر، وعالم، وحاكم، المستدل من إمام

وهو مطيع الله ، ّ                                                        واستدل واتقى االله ما استطاع؛ كان هذا هو الذي كلفه االله إياه

وهو مصيب بمعنى أنه ... ولا يعاقبه االله البتة، مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع

  .)٢() لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، مطيع الله

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .)١٩/٢١٣( مجموع الفتاوى )١(

  .)١٩/٢١٦( المرجع السابق نفسه )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

ا  
 فضله من المزيد وأسأله التمام على وتعالى سبحانه االله أحمد الختام وفي         

  :مع التوصيات  البحث هذا في إليها توصلت التي النتائج أهم أعرض يلي وفيما

�������� � ������������� �

������� � ّ                                                                أن قاعدة سد الذرائع من أحكام القواعد التشريعية الكلية، ��� َّ َّ ّ َّ

ّ                                                                         ويبتني عليها أحكاما شرعية ، لتحقيق المصالح والمنافع أو لدفع المضار والمساوئ  ّ ً.  

 المبادئ المهمة التي تميز التربية الإسلامية في مبدأ سد الذرائع من ����������

ً                                                                        وسائلها وغايا�ا ، وتعد رافدا من روافد التشريع ، يؤكد على صلاحية الشريعة 

لكل زمان ومكان ، وحاجة المفتي والداعية إلى فهمه وتطبيقه على ما استجد من 

  النوازل ملحة وضرورية

َّ                                  أن قاعدة سد الذرائع تعمل في���������� ّ ّ                       ما لا نص قطعي فيه ، ولا َّ
ّ                                                                   تدخل في أحكام العبادات والمقدرات، لأ�ا تعبدية ، ولا مجال للاجتهاد فيها ُّ َّ .  

ّ                                                       الشارع الحكيم لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصد ، إذا ���������� َّ

ّ                                                                    استعملت الذرائع لغير ما شرعت له ، ويتوسل �ا إلى خلاف مقاصدها الحقيقية ّ َّ .  

راعاة الشريعة الإسلامية في أحكامها لطبيعة النفس الإنسانية م ����������

، في غرائزها ، ودوافعها وحاجا�ا الفطرية ، وإعانتها للإنسان على أهوائه 

بتخفيف بواعثها ، وتضييق مداخلها ، مما يؤكد أن المستقبل لهذا الدين ؛ لأنه 

  . دين الفطرة الإنسانية 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

وزة الحد والزيادة في مدح الشيء أو أن الغلو في الشرع مجا ����������

وألفاظ .  المبالغة إلى درجة يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع الحكيم

  .التطرف والتشدد والتنطع والعنق مقاربة للفظة الغلو

ن من أسباب الغلو في الدين الجهل بالكتاب والسنة وبمقاصد  إ����������

الأحكام وعدم فهمهم للغة العربية، الشريعة، وكذلك الجعل بمراتب أسباب 

وأسباب اجتماعية متعلقة بالانحلال الخلقي وبغياب دور العلماء وغياب مبدأ 

الشورى ، وأسباب متعلقة بالمنهج العلمي كإتباع المتشابه والتعصب الأعمى 

وكذلك أسباب تربوية متعلقة باليأس والقنوط والجدل واختلاف مناهج التعليم، 

  .عليم الديني في كثير من البلاد العربيةوقلة وضعف الت

� �

����������� � ��������������  

������ � ن الإسلام دين العدل والوسطية ، لذلك فإنه ينهي عن الانحراف  أ���

  .والغلو والتقصير والإفراط والتفريط

أن الإسلام دين اليسر ، فهذه سمته الواضحة وعلامته الفارقة ،  ����������

 أمر بالتيسير على الناس والرفق �م، ودعا إلى كما أنه دين التيسير، ولذلك

، بل ودعا للتسامح حتى مع الأعداء وعدم  التسامح واللين في إبلاغ الدعوة

  .الاعتداء والتمثيل والغدر

 هذا العصر يتبين له أن إن المتأمل في مظاهر الغلو الموجودة في ����������

عن المعتقد الشرعي تلك المظاهر خارجة عن مذاهب أهل السنة والجماعة و

 وعليه فإن نشر العقيدة الصحيحة وتدريسها في المدارس والجامعات ، الصحيح



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

والمساجد وندارس أهل الدعوة لها ووضعها ضمن مناهجهم حتى يتحقق 

  .للمجتمع المسلم الحصانة من الغلو

المحاورة مع الغلاة ودحض  لقد سن الرسول : محاورة أهل الغلو ����������

ويحك : (  افتراءا�م ، إذ رد عليه الصلاة والسلام على ذي الخويصرة شبههم ورد

كما عمل به صحابته رضوان االله عليهم فحاور على كرم )من يعدل إن لم أعدل

  ً.                                           االله وجهه الخوارج وحاورهم عبد االله بن عباس أيضا

وفي الختام أختم بحثي بالحمد الله كما بدأته ببسم االله ، فهذا جهد المقل 

 فما كان فيه من صواب فمن االله وهو المحمود على توفيقه ، وما كان من  ه ،أقدم

ومن الشيطان ، وأستغفر االله منه ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب      خطأ فمني 

العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه 

ً                  وسلم تسليما كثيرا ً.  

  

  

  



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  صادر والمراجعفهرس الم

  للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة : الإتقان في علوم القرآن

 .م ، بيروت ١٩٧٣طبعة المكتبة الثقافية ، سنة . هـ ٩١١

  الحكم بغير :  انظر. لشكري مصطفى: إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها

 .ما أنزل االله لمحمد سرور

 دار الأرقم . محمد سرور زين العابدين،  وأهل الغلوالحكم بغير ما أنزل االله

 .هـ١٤٠٨، ٢ط. ، بريطانيا

  حققه وقدم له .لأبي الوليد الباجي : إحكام الفصـول في أحكام الأصول

م ، ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧الطبعة الأولى ، سنة .عبد المجيد تركي : ووضع فهارسه 

 .دار الغـرب الإسلامي ، بيروت ـ لبنان 

  محمد يوسف موسى وعلي . د : تحقيق . مام الحرمين الجويني لإ: الإرشاد

 .نشر مكتبة الخانجي . عبد المنعم 

  لتقي الـدين أحمد بن عبدالحليم بن تمية الحراني أبـو العباس : الإستقامـة ،

سنة ، طبعة جامعة الإمام ، محمد رشاد سالم : تحقيق . هـ ٧٢٨المتوفى سنة 

 .هـ ١٤١١

 سليمان الحقيل. ّ                            غلو في الدين ويدعو للوسطية دالإسلام ينهى عن ال .

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى ، . الرياض

  محمد حسين كاشف الغطاء ، : تأليف : أصل الشيعة وأصولها تأليف

   مؤسسة الإمام علي عليه السلام: علاء آل جعفر الناشر: تحقيق

 دعوة كلية ال  الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ، الناشر

 ١٩٩٦، الإسلامية 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  طبعة دار الفكر العربية ، .للشيخ محمد أبو زهرة .أصول الفقه الإسلامي

 .القاهرة 

  لمحمد أبو النور زهير . أصول الفقه الإسلامي                     ُ  .المكتبة الأزهرية للتراث .ُّ

 الطبعة الأولى ، . ناصر القفاري . د، أصول مذهب الشيعة الإمامية

 .هـ١٤١٤

  طه عبد الرءوف : عن رب العالمين لابن قيم الجوزية تحقيق إعلام الموقعين

 م١٩٧٣ بيروت ، -سعد دار الجيل 

  محمد حامد الفقي : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية تحقيق

 ١٩٧٥ – ١٣٩٥ بيروت الطبعة الثانية ، –دار المعرفة 

 دار العاصمة. عقلناصر ال. تحقيق د، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ،

 .هـ١٤١٩، ٦ط. السعودية

  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن .ُ                     البرهان في أصول الفقه

الدكتور عبد العظيم الديب : تحقيق .هـ ٤٧٨يوسف الجويني ، المتوفى سنة 

 .هـ ، دار الوفاء ، المنصورة ١٤١٨الطبعة الرابعة ، سنة .

 بدر الدين ، محمد بن عبد االله الزركشي ، المتوفى سنة .قرآن ُ                 البرهان في علوم ال

 .دار المعرفة ، بيروت .محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق .    هـ ٧٩٤

  عاصم   :فريد الدين العطار ، تحقق: تذكرة الأولياء ، تأليف

 لبنان - بيروت -  لبنان -  بيروت - إبراهيم الكيالي ، دار الكتب العلمية 

   ١٦/٧/٢٠١٠تاريخ 

 الآفاق الدولية . صلاح الصاوي. د، الرأي الآخر: التطرف الديني

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى ، . القاهرة، للإعلام



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  ، لأبي جعفر محمد بن ) .جامع البيان عن تأويل أي القرآن ( تفسير الطبري

هـ ، دار ١٤١٨الطبعة الثانية ، سنة .هـ ٣١٠جرير الطبري ، المتوفى سنة 

 .ية ، بيروت ـ لبنان الكتب العلم

  تحقيق)هـ٧٧٤: المتوفى( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، إسماعيل بن عمر ، :

 - هـ ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 م١٩٩٩

  لأبي عبد االله محمد بن أحمد ) : الجامع لأحكام القرآن : ( تفسير القرطبي

 .دار الشعب ، القاهرة . هـ ٦٧١، المتوفى سنة الأنصاري القرطبي 

 دار الهجرة. محمد لوح. د، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ،

 .هـ١٤١٦، ١ط. السعودية

  لابن جـزي أبـو القاسـم محمد بن : تقريب الوصول إلى علم الأصول                              ُ

محمد . د : تحقيق . هـ ٦٩٣/٧٤١أحمد الكلـبي الغرناطـي المالكـي سنة 

هـ ، ١٤١٤الطبعة الأولى ،  سنة .  بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المختار

 .بجدة ، نشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مكتبة العلم 

  للحافظ أحمد بن علي : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

َ                             بن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة  . ني عبد االله هاشم اليماني المد: تعليق . هـ ٨٥٢َ

 .م ، باكستان ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤المكتبة الأثرية ، سنة 

  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  :  تنقيح الفصول

طه عبد الرؤوف  :المحقق(هـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 - هـ ١٣٩٣الأولى،  :شركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة :الناشر سعد

 م ١٩٧٣

 صلاح الصاوي. د، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي .

 .هـ١٤١٤، ١ط. لندن، المنتدى الإسلامي



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 دار البحوث العلمية، سالم البهنساوي، الحكم وقضية تكفير المسلم ،

 .هـ١٤٠٥، ٣ط. الكويت

 دروس ألقيت في النجف بالعراق ، الحكومة الإسلامية لآية االله الخميني

 .هـ١٣٨٩سنة 

 أحمد : الخوارج والشيعة ،  تأليف : دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، : محمد أحمد جلي الناشر

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الأولى ، 

  تحقيق . هـ ٢٠٤للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى سنة : الرسالة :

 سنة طبعة مصطفى الحلبي ،.  كيلاني محمد سيدالأستاذ أحمد محمد شاكر ، 

 .هـ ١٣٨٨

 هـ١٤٠٣، ١ط. مكة، جامعة أم القرى. صالح بن حميد. رفع الحرج د. 

 القاهرة، البابي الحلبي. رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفوتي .

 .م١٩٦٣

  شعيب وعبد القادر : تحقيق . لابن القيم : زاد المعاد في هدي خير العباد

 .هـ ١٤٠٥الطبعة العاشرة ، سنة . ط الأرناؤو

  سبل السلام شرح بلوغ المرام                          ُ للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ، المتوفى سنة . ُ

طبعة دار الجيل ،  سنة .محمد عبد العزيز الخولي : ّ                   هـ صححه وعلق عليه ١٢٨٢

 .هـ ، بيروت ، لبنان ١٤٠٠

  القزويني ، المعروف بابن للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد . ُ              سنن ابن ماجه

دار إحياء الكتب .محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق .هـ ٣٧٥ماجه ، المتوفى سنة 

 .العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

  محمد محيي : ، تحقيق)هـ٢٧٥: المتوفى(سنن أبو داود، سليمان بن الأشعث

  بيروت–الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 بشار عواد معروف الطبعة : ، أبو عيسى المحقق ) الجامع الكبير(مذي سنن التر

 .م ١٩٩٦(الأولى ، دار الغرب الإسلامي 

  عادل أحمد عبد الموجود : سنن الدار قطني ، أبو الحسن ، علي بن عمر ، تحقق - 

: الطبعة )  ٢٠٠١ – ١٤٢٢(علي محمد معوض ، طباعة ونشر دار المعرفة 

 .لأولى 

  تحقيق)هـ٢٥٥: المتوفى(، للدارمي ، عبد االله بن عبد الرحمنسنن الدارمي ، :

حسين         سليم أسد الداراني ، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

 م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢السعودية، الطبعة الأولى، 

  أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق) سنن النسائي الكبرى(السنن الكبرى ، :

 – ه ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، : شلبي ، الطبعة الأولى نشرحسن عبد المنعم 

 .م ٢٠٠١

  المدينة -محمد ضياء الأعضمي ، مكتبة الدار: السنن الكبرى ، للبيهقي ، تحقيق 

 م  ١٩٨٩-ه ١٤١٠المنورة ، الطبعة الأولى 

  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس : شرح تنقيح الفصول ، تأليف

طه عبد : ، تحقيق ) هـ٦٨٤: المتوفى( الشهير بالقرافي بن عبد الرحمن المالكي

 ١٣٩٣الأولى، : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة: الرؤوف سعد ، الناشر

  م١٩٧٣ - هـ 

  ه ١٤١٤صحيح البخاري ، محمد بن أسماعيل البخاري ، دار ابن كثير. 

  مد فواد مح: صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق

 .عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 القاهرة، المطبعة الشرفية، الطبقات الكبرى للشعراني. 

 ٢ط. بيروت، دار الكتاب العربي. عوارف المعارف للسهروردي ،

 .هـ١٤٠٣



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  المظاهر ـ الأسباب ـ العلاج ، تأليف أبو حسام الدين : الغلو في التكفير

 الطرفاوي

  الطبعة . بيروت، مؤسسة الرسالة. عبد الرحمن اللويحق. د، الدين ّ         الغلو في

 .هـ١٤١٢الأولى ، 

  الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصر لعبدالرحمن بن معلا اللويحق                                                           ّ

 المطيري مكتبة بوكس ستريم 

 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد : الفتاوى الكبرى لابن تيمية تأليف

هـ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمية ، الطبعة: راني الناشرالحليم ابن تيمية الح

 م١٩٨٧ - 

  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .فتح الباري شرح صحيح البخاري                                  َ َ

هـ ، دار إحياء التراث العربي ١٤٠٢الطبعة الثانية ، سنة .هـ ٨٥٢، المتوفى سنة 

 .  ، بيروت 

  دار الراية. قيق مشهور سلمانتح، فتوى في الطاعة والبيعة لابن تيمية ،

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى ، . السعودية 

  الفرق بين الفرق  
                 َ ْ
ِ هـ ٤٢٩لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ، المتوفى سنة .َ

 .الطبعة الثالثة ، نشر دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

  أبو الزهراء حازم القاضي ، دار : الفروق ، لشهاب الدين القرافي ، تحقيق

 هـ  ١٤١٨ بيروت ، الطبعة الأولى –لكتب العلمية ا

  الفصل في الملل والأهواء والنحل 
                               َ
ِ ْ                                للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم .َِ َ

هـ ، دار ١٣٩٩هـ الطبعة الأولى ، سنة ٤٥٦الأندلسي الظاهري، المتوفى سنة 

َ          ومعه المل( دار الفكر : نشر . الفكر ، بيروت ، والمطبعة الأميرية، مصر ل ِ

  والنحل للشهرستاني 
                   ْ َ
ِ ِّ. ( 

  ، م ٢٠٠٣- ه ١٤٢٤القاموس المحيط للفيروز آبادي ، الطبعة السابعة. 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 دار الكتب . للعز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام

 ).ت. د. (بيروت، العلمية

  دار البيارق، . آية االله البرقعي» أصول الكافي«كسر الصنم في نقض كتاب

 .هـ١٤١٩بعة الأولى ، الط. الأردن

  لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار

  بيروت–صادر 

 الرئاسة العامة ، جمع عبد  الرحمن بن قاسم، مجموع فتاوى ابن تيمية

 .مكة، لشؤون الحرمين

 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، تأليف :

فهد بن ناصر بن إبراهيم : بن محمد العثيمين ، جمع وترتيبمحمد بن صالح 

 . هـ ١٤١٣ - الأخيرة :  دار الثريا ،  الطبعة- دار الوطن : السليمان ، الناشر

  لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ، المعروف بابن حزم الأندلسي : ّ         المحـلـى

، طبع دار الشيخ أحمد شاكر :  ، تحقيق . هـ ٤٥٦، الظاهري ، المتوفى سنة 

وإدارة الطباعة المنيرية ، ودار الاتحاد العربي للطباعة . الآفاق الجديدة ، ببيروت 

 .، المكتب التجـاري ، بيروت  

  طبعة دار   . هـ ٢٤١للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، المتوفى سنة : َ       المسند

 .هـ ، القاهرة  ١٣١٣الفكر ، سنة 

 لأحمد بن محمد المقري : ي الكبير المصباح المنير في شرح غريب الرافع

هـ ، دار الكتب ١٤١٤الطبعة الأولى ، سنة . هـ ٧٧٠ّ                     الفيومي ، المتوفى سنة 

 .العلمية ، بيروت ـ لبنان 

 السعودية، دار الوطن. محمد عبد الهادي المصري: معالم الانطلاقة الكبرى .

 .هـ١٤١٣، ٧ط



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

 حمدي بن عبد : تحقيقسليمان بن أحمد الطبراني ، : المعجم الكبير تأليف

 . الثانية :  القاهرة ، الطبعة–مكتبة ابن تيمية : المجيد السلفي ، الناشر

  ، معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة

  .١٣٤٩مطبعة الحلبي ، الطبعة الأولى سنة 

  هـ ١٤٠٥  بيروت ، الطبعة الأولى_المغني ، لابن قدامة ، طبعة دار الفكر. 

 طبعة دار . تحقيق صفوان داوودي، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني

 .هـ١٤١٢، دمشق. القلم

 المكتبة . تحقيق محي الدين عبد الحميد، مقالات الإسلاميين للأشعري

 .هـ١٤١١. لبنان، العصرية

  المـلل والنحل                 َ ِّ َ    لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرس.ِ
                                                ْ ِ ْ
َ       تاني ، ِ

 .مطبعة دار المعرفة ، بيروت .ّ              محمد سيد كيلاني : تحقيق .هـ ٥٤٨المتوفى سنـة 

 مشهور : ، تحقيق ) هـ٧٩٠: المتوفى(الموافقات ، للشاطبي، إبراهيم بن موسى

 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٧بن حسن        آل سلمان، دار ابن عفان، 

 إحياء الكتب العربية ، دار.محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق .أ الإمام مالك ـموط 

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 دار الراية. نصيحة ذهبية إلى الجماعات الإسلامية مشهور سلمان ،

 .هـ١٤١٠، ١ط. السعودية

  ١ط. مكة، دار عالم الفوائد،  عيسى السعدي. الوعد الأخروي د ،

 .هـ١٤٢٢



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  وعـــــــالموض
  ٢٢٩  المقدمة 

  ٢٣١  ية الموضوع أهم

  ٢٣٣  منهج البحث 

  ٢٣٤  :سد الذرائع ، وفيه مبحثان الفصل الأول 

  ٢٣٥  تعريف الذرائع : المبحث الأول 

  ٢٣٧٤  .أقسام الذرائع 

َِّّ       حجية: المبحث الثاني    ٢٤٠  َّ        الذرائع ّ   سد ُ

  ٢٤٦  :وفيه مبحثان . الغلو في الدين : الفصل الثاني 

  ٢٤٧  . في الدين معنى الغلو: المبحث الأول 

  ٢٤٩  .أقسام الغلو 

  ٢٥١  حكم الغلو في الدين  : المبحث الثاني 

  ٢٥٤  الفرق بين سد الذرائع والغلو في الدين : الفصل الثالث 

  ٢٥٥  الاختلاف  في حقيقتهما: المبحث الأول 



       
 
 

    
 
  
 
 
 

٢٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثد المجل

 دراسة نظرية تطبيقية سد الذرائع وعلاقته بالغلو في الدين  

  الصفحة  وعـــــــالموض
  ٢٥٦  سد الذرائع ليس من الغلو في الدين: المبحث الثاني 

تطبيقات تبين فيها الفرق بين سد الذرائع  و : لمبحث الثالث ا

  الغلو في الدين

٢٥٨  

  ٢٥٨  ليس من الغلو في الدينوهو تطبيقات على سد الذرائع : أولا 

ليس من باب سد وهو تطبيقات على الغلو في الدين : ً       ثانيا 

  الذرائع

٢٦٥  

  ٢٧٢  .الخاتمة 

  ٢٧٢  .النتائج 

  ٢٧٣  .التوصيات 

  ٢٧٥  .  والمراجعالمصادرفهرس 

  ٢٨٣   .الموضوعاتفهرس 

 


